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وطنية

الحكومة  رهان  أن  اللقاء  هذا  خلال  الحكومة  رئيس  أكد   
يتمثل في الاستغلال الأمثل للموارد وتكريس مزيد من النجاعة على 
مستوى التدخلات والإنفاق العمومي للحدّ من النزيف الذي يعرفه 
إيجاد  على  تقوم  الحكومة  مقاربة  أن  معتبرا  التونسي،  الاقتصاد 
صيغة توافقية لتقاسم الأعباء في انتظار تحسّن الأوضاع الاقتصادية 

والاجتماعية للمواطن.
تحقيق  في  النقابية  المركزية  بدور  الحكومة  رئيس  أشاد  كما 
التوازن صلب المجتمع سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية 
منفتحة  ستكون  الحكومة  أن  مؤكدا  والثقافية،  السياسية  وكذلك 
من  بلادنا  إخراج  على  سوياّ  العمل  أجل  من  الاقتراحات  كلّ  على 

الوضعية الحرجة التي تعيشها في ظل جائحة كوفيد - 19.
من جهته، وفي تصريح صحفي عقب اللقاء، أكد الأخ الأمين العام 
أن اللقاء مع رئيس الحكومة تناول عديد الاستحقاقات الاجتماعية 
والاقتصادية ورهانات المرحلة الحالية التي تقتضي العمل المشترك 

والتنسيق المتواصل بين الحكومة والمركزية النقابية.
كما بّني الأخ نور الدين الطبوبي أن اللقاء عاد إلى ملفّ عمال 
الأجر  وتعديل  تعبيره  حسب  اللازم  من  أكثر  طال  الذي  الحظائر 

الأدنى المضمون إضافة إلى عديد الملفات القطاعية.
من  مزيد  إلى  حاجة  في  بلادنا  أن  على  الطبوبي  الأخ  وشدّد 
الديناميكية للنهوض بالاقتصاد وتكريس العقلانية وروح المسؤولية 

المرحلة  هذه  في  الجميع  جهود  تكاتف  إلى  الإطار  هذا  في  داعيا 
لإنقاذ البلاد والاهتمام بالاستحقاقات العاجلة التي تهمّ المواطن.

رئيس الحكومة هشام مشيشي يستقبل الأخ الأمين العام نور الدين الطبوبي

ملفات عالقة لعمال بلدية حمام سوسة
أمضى الأخ قاسم الزمني الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة في 
برقية تنبيه بالاضراب تضمّنت دخول عمال بلدية حمام سوسة في إضراب 
عن العمل كامل يوميْ 23 و 24 سبتمبر الجاري بسبب مماطلة الإدارة 

البلدية في التعاطي الايجابي مع مشاكلهم المزمنة والمتراكمة.
العمَلة  في  الفادح  للنقص  عملي  حلّ  بإيجاد  النقابي  الطرف  وطالب 

وبعطلهم السنوية وببدلة الشغل وبمنحهم الاجتماعية.
كما يطالبون باحترام قواعد حفظ الصحة والسلامة المهنية وبمسألة النقل 

وبالتكوين والتأهيل.
* صبري 

‎مجمع القطاع الخاص
أشرف الأخ الأمين العام نور الدين الطبوبي على مجمع القطاع الخاص بحضور الأخوين 

محمد علي البوغديري وحفيظ حفيظ عضوي المكتب التنفيذي الوطني.
وتمّ خلال هذا اللقاء التطرق إلى الوضع القطاعي والوضع الوبائي في المؤسسات الصناعية 

وتأثيرها على الحركة الاقتصادية وعلى وضعية العمال.
كما تمّ تشخيص الوضع الاجتماعي والمفاوضات الاجتماعية إذ من المنتظر مزيد تعميق 

الرأي حول كل هذه القضايا عبر عقد مجمع قريب لبلورة الوضع.

‎ الأطباء البياطرة

الأمين  الأخ  التقى 
الطبوبي  الدين  نور  العام 
البياطرة  الأطباء  ممثلي 
الجامعة  أعضاء  بحضور 
تم  وقد  للفلاحة  العامة 
تناول مواضيع تهم تنظيم 

القطاع وكيفية تطويره.

لقاء بين وزير تكنولوجيات الاتصال والأخ الأمين العام
استقبل السيد محمد الفاضل كريمّ وزير تكنولوجيات الاتصال الأخ نور الدين الطبوبي الأمين العام 

للاتحاد العام التونسي للشغل.
المناخ  وتنقية  البشرية  الموارد  بتنمية  المتعلقة  المواضيع  من  جملة  تدارس  اللقاء  هذا  خلال  وتمّ 
الاجتماعي لتحقيق الأهداف المرجوّة بما في ذلك التسريع في رقمنة الإدارة والمؤسسات الوطنية بهدف 

ضمان ديمومتها وتطوير خدماتها.
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حكومة المشيشي والاختبارات الصعبة:

هل تصمد أمام تغيّر التحالفات والرغبة الجامحة في احتوائها؟
بقدر ما بدت العودة المدرسية عسيرة وصعبة على الأولياء والتلاميذ 
والمربين وكل من له علاقة بالتعليم، فإن العودة السياسية ستكون 
حكومة  على  وخصوصا  السياسي،  المشهد  كل  على  وأعسر  أصعب 
استعدادات  وسط  طريقها  تتلمّس  مازالت  التي  المشيشي  السيد 
عودة  ستكون  أنها  التوقعات  حسب  يبدو  التي  البرلمانية  للعودة 
تصفّ  لم  السياسية  الكتل  من  كثيرا  أن  وساخنة، خصوصا  صاخبة 
حساباتها بعدُ مع حكومة المشيشي، وقطعت العطلة البرلمانية عنها 

سُبُل البحث عن وسيلة لإسقاطها، أو اضعافها واختراقها.
ولئن بدا رئيس الحكومة يتحركّ بنوع من الثقة في النفس قد يكون 
الفارطة،  الأشهر  خلال  الداخلية  لوزارة  قيادته  خلال  من  اكتسبها 
وبدت زياراته الميدانية وحتى تصريحاته المقتضبة، معقولة وحذرة 
وهادفة، إلا أن بقية التشكيلة الحكومية يبدو أنها مازالت بالفعل 
والاجتماعية  السياسية  الألغام  من  حقل  وسط  طريقها  تتلمّس 
ووسط ركود اقتصادي وشبه إفلاس مالي وتوتر اجتماعي وصل الى 
لم  إذا  القريب  المستقبل  تطورات خطيرة في  له  تكون  وقد  ذروته 
تبادر هذه التشكيلة بإعطاء نوع من الامل والثقة واتخاذ خطوات 
خطوات  وخصوصا  المتراكمة،  الملفات  معالجة  اتجاه  في  حقيقية 
تفاؤلا  كان  وإن  حتى  التفاؤل  من  جرعة  المواطن  تعطي  شفافة 
كاذبا، يخفّف على الاقل قليلا من حالة الاحتقان واليأس التي بدأت 

تعمّ على الجميع دون استثناء.
السادة الوزراء مازالوا إلى حد الآن لم يباشروا مهامّهم على أرض 
ووجد  وهو يمشي،  القطار  أخذ  قد  منهم  البعض  كان  وان  الواقع 
نفسه من الساعات الأولى في قلب معركة لم يخترها ولم يجهّز لها 
ما يلزمها، كوزير الصحة الذي وصل مع وصول الفيروس كورونا إلى 
يوم،  كل  المئات  تصيب  وبائية  جائحة  إلى  وتحوله  الانتشار  ذروة 
لكميات  بيئة غير مؤهّلة  السيول في  فاجأته  الذي  التجهيز  ووزير 
البلاد خلال ساعات، وكذلك وزير  تهاطلت وأغرقت  التي  الأمطار 
الفلاحة والتعليم، إلا أن بعض أعضاء الحكومة، خاصة السادة وزراء 
الداخلية والخارجية والثقافة، يبدو أنهم دخلوا المجال الحكومي من 
باب الحسابات الولائية ومن باب الواسطة والمحسوبية، ولم يباشروا 
إلى حد الآن المجهود الحربي الذي تتطلبه مناصبهم في هذا الظرف 

والتصريحات  والاستقبالات  الولائم  في  أطنبوا  إنهم  بل  العصيب، 
من  وحتى  والتغييرات،  والتعيينات  العزل  من  وكثفّوا  والبلاغات، 
»تقعيد العود« والعزف الفاخر في حرم الوزارة، معتمدين على دعم 
رئيس الجمهورية وعلى إسناد القصر لهم باعتبار ما يروّج على أنهم 
بحماية  متنفذة هناك، ويحظون  التي فرضتها جهات  الأسماء  من 
الرئيس التي لم تظهر ملامحها إلى حد الآن، لكن يبدو أنها تسير في 
طريق موازٍ للطريق التي يريد أن يسلكها، أو بالأحرى مُجبر على 

سلوكها، السيد هشام المشيشي.
الشهر  خلال  الجمهورية  رئاسة  أمامه  وضعتها  التي  فالعقبات 
مما  أضيق  أنها  يبدو  زاوية  في  المشاورات، حشرته  في  قضّاه  الذي 
خطط له الرئيس، ويبدو أن لا مخرج للمشيشي منها إلا بالرجوع 

طيلة  تعودت  والتي  البرلمان،  في  المتنفذة  السياسية  القيادات  إلى 
السنوات الفارطة أن تستغلّ قوّتها البرلمانية وتستحوذ على سلطة 
الستار تتحكم  الحكومة وتفرض سلطة موازيةً من وراء  القرار في 
المراكز  وفي  تعييناتها  في  وخاصة  وتوجهاتها  الحكومة  عمل  في  بها 
أو  التخلي عنها  تعُتبر مفاصل سلطة، والتي ترفض  التي  الحساسة 

التفريط فيها.
ولا شك في أن اضطرار المشيشي للرضوخ الى الجماعات المتنفذة في 
البرلمان ومهادنتها، والرضوخ شيئا فشيئا إلى متطلباتها واشتراطاتها، 
المساعي  كل  إرضاء  يستطيع  ولن  سهلة،  بطريقة  أيضا  يكون  لن 
التي تبُذل للاستفادة أو التنفّذ داخل الحكومة والتمكّن من نصيب 
من  أو  وتغييرات  تعيينات  فرض  ناحية  من  سواء  داخلها،  وافر 
خلال الاستيلاء على مواقع وامتيازات، سوف يعجز بالتأكيد رئيس 
الحكومة عن تلبيتها كلهّا، مما سيدفع بلا شك إلى التصادم مع هذه 
الكتل القوية، أو إلى الرضوخ لمتطلباتها بما يعنيه ذلك من عودة إلى 
سينارويوهات الشاهد والفخفاخ، أو القطيعة معها بما يعنيه أيضا 

من عودة إلى سيناريو الحبيب الصيد... ربما.
وبقدر ما تشهد الحكومة من تخبّط وتلمّس للطريق وسط هذه 
الحقول الغامضة، فإن الرئاسة تبدو ايضا في وضع غير مريح خاصة 
أنها قد فرطّت منذ اليوم في ورقة القوة التي كان بإمكانها الاحتفاظ 
بها في جُعبتها، وهي حكومة السيد المشيشي المستقلة قولا وفعلا 
الكتل  أمام  السياسية  العملية  من  شوطا  وخسرت  الجميع،  عن 
ان  جيدا  ومطبوخة  محسوبة  بمناورات  استطاعت  التي  البرلمانية 
تفتك زمام المبادرة من مستشاري القصر »الهُوّاة« وتتحول في ليلة 
تخترها ولم  التي لم  المشيشي  لحكومة  الاساسي  الرافد  الى  وضحاها 
توافق عليها وكانت تعتزم إسقاطها الى حدود دقائق قبل انطلاق 

جلسة التصويت على تمريرها.
فهل ينجح المشيشي في عبور حقل الألغام هذا دون خسائر كبيرة 
التي  للأحزاب  الفئوي  التسلط  براثن  كسابقيه في  أنه سيسقط  أم 
باتت تعتقد أن السلطة ملك خاص بها لا يجوز لأحد تجاوزها فيه 

ولا التقدم عليها ولو بخطوة واحدة في مجالات الحكم والتسيير؟
* طاهر علي 

جلسة  الجاري  سبتمبر   11 يوم  التأمت 
 CACTUS PROD شركة  بمقر  تفاوضية 
الأخ  في  ممثلا  النقابي  والطرف  وكيلها  بين 
للجامعة  العام  الكاتب  السعيدي  محمد 
العامة للإعلام والاخ محمد قارو عن النقابة 

الاساسية للمؤسسة.
الاداري  الطرف  تعهد  الجلسة  خلال 
للنظر  النقابي  الطرف  مع  لجنة  بتكوين 
 VPROD شركة  مع  المبرم  العقد  بنود  في 
النظر  لاعادة  الضرورية  المقترحات  وتقديم 
الطرف  طالب  وقد  المراجعة،  وامكانية 
النقابي بدعم المؤسسة بأعوان خبراء في مجال 
الانتاج والتسويق وتعهدت الادارة بالنظر في 

هذا الامر مع النقابة.
اما بالنسبة إلى مستقبل المؤسسة واعتبارا 

لتقدم الادارة سابقا للجهات المعنية بحلول عملية خاصة منها النظر في 
امكانية الحصول على رخصة للبثّ، يقع متابعة هذا الأمر وإثارته من 

جديد وذلك باعتباره حلاّ من الحلول العملية لإنقاذ المؤسسة.
وبخصوص التفاوت في الأجور أشارت الإدارة إلى أن هذا الامر تراكم 
اتفاقية  مناقشة  سيتمّ  ذلك  على  وبناء  اعتبارات  لعدة  سنوات  منذ 

مؤسسة تنظم الجانب التريبي والمالي، وقد وقع الاتفاق على تحديد 
موعد في أجل لا يتجاوز الشهر لمتابعة كل هذه النقاط.

وكنا نشرنا في مقال سابق أن الاتحاد الجهوي للشغل بأريانة قد لوّح 
في وقت سابق بدخول أعوان مؤسسة CACTUS PROD في تحركات 
احتجاجية في القترة القليلة القادمة في حال لم يتمّ التعاطي الايجابي مع 

مختلف المطالب المزمنة.

كان ذلك خلال اجتماع عام بأعوان المؤسسة 
يوم 7 اوت الفارط بدار الاتحاد الجهوي للشغل 
الكاتب  صالح  بن  عدنان  الاخ  وترأسه  بأريانة 
العام المساعد للاتحاد الجهوي وبحضور مكتب 

الجامعة العامة للاعلام.
اعوان CACTUS عبروا حينها عن انشغالهم 
نتيجة  لمؤسستهم  الحالية  الأوضاع  تردي  من 
التاسعة،  قناة  مع  الواضح  وغير  المبهم  التعاقد 
إدارة  استغرابهم من من صمت  كما عبروا عن 
وانعدام  الإنتاج  وسائل  اهتراء  أمام  المؤسسة 
الصيانة لاستوديو الإنتاج مما يهدّد بتوقفه عن 

العمل.
جراّء  شهر  كلّ  المؤسسة  أعوان  ويعاني  هذا 
من  ذلك  عن  يترتب  وما  الأجور  صرف  تأخر 

تتبعات مالية من قِبَلِ البنوك.
وطالب الأعوان في اجتماعهم بفتح التفاوض حالاّ في ملفّات العقد 
المبرم مع قناة التاسعة وحول ظروف العمل ومستقبل ومصير المؤسسة 

ومشاكل الأجور على مستوى صرفها وعلى مستوى التفاوت فيها.

* صبري الزغيدي

:CACTUS PROD خلال جلسة بشأن

ماذا عن عقد شركة VPROD ورخصة البث ومشكل التفاوت في الأجور؟
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ببادرة من جمعية دعم مجلس الصحافة المتكوّنة من كلّ من 
النقابة الوطنية للصّحافيين التونسيين ممثلة للصّحافيين والجامعة 
التونسية  والرابطة  للناشرين  ممثلة  الصحف  لمديري  التونسية 
منظمة  من  وبدعم  للجمهور  تمثل  الإنسان  حقوق  عن  للدفاع 
»المادة 19« تم أمس الأربعاء 16 سبتمبر 2020 الاعلان عن تركيبة 
للصحافة  المغربي  المجلس  الى جانب  يعتبر  الذي  الصحافة  مجلس 
الأوليين على المستوى المغاربي والعربي. وسيمثّل هذا المجلس أهمّ 
آلية للتعديل الذاتي للقطاع الاعلامي وسيعمل على حماية صحافة 
الجودة وحماية الجمهور من انحرافات وتجاوزات وسائل الإعلام.

تركيبته
يتركّب المجلس من سبعة أعضاء هم على التوالي كلّ من السيدة 
نائب  صالح  بن  العروسي  محمد  والسيدة  رئيسة  المجبري  اعتدال 

رئيس والسادة منوبي المروكي، فريدة مبروكي، علي البقلوطي، الصادق 
الحمامي، شادية خذير، روضة الغربي عن الرابطة التونسية للدفاع 

عن حقوق الإنسان والقاضية أنوار المنصري.
تعريفه

مجلس الصحافة هو هيئة خاصة مستقلة غير ربحية تعمل على 
المهنة  الذاتي لوسائل الإعلام وفقا لمدونة أخلاقيات  التعديل  إرساء 
في  المواطنين  حق  عن  والدفاع  الصحافة  حرية  وحماية  الصحافية 

الحصول على معلومات ذات جودة.

مهامه
هذا الهيكل شكّل لسنوات أحد أهم مطالب الصحافيين بالنظر 
لا  والإلكترونية  المكتوبة  الصحافة  أن  خاصة  والحاجة  أهميته  الى 
تمتلك الى حدّ الآن هيكلا يعنى بها. وستكون مهمته التعديل الذاتي 

المكتوبة  للصحافة 
 ، نية و لكتر لا ا و
مدى  ومراقبة 
الصحف  احترام 
التونسية لأخلاقيات 
الصحافية  المهنة 
تقارير  وإصدار 
عملية  حول  دورية 
ما  وهو  المراقبة، 

المسائل مثل منح  سيجعله يمثل سلطة معنوية مرجعية في عديد 
الإشهار العمومي إذ سيقيّم مدى جودة الصحف المكتوبة والورقية 

مهنيا وعلى مستوى احترامها لحقوق عامليها.
* خليفة شوشان

مجلس الصحافة يرى النور

وعلى رأسه اعتدال المجبري 

استنكاره  للبلديين عن  العامة  للجامعة  التنفيذي  المكتب  عّرب 
والبيئة ورئاسة  المحلية  الشؤون  تلكّؤ مصالح كل من وزارة  من 
الحكومة في تجسيم مآلات الجلسة الصلحية المنعقدة بمقرّ وزارة 

الشؤون المحلية في فيفري الفارط.
وأبرز مكتب الجامعة أن الاتفاق المذكور كان من المفروض أن 
لا يتجاوز تنفيذه واستصدار مختلف النصوص به ونشرها في موفى 

شهر ماي الفارط وهو الذي لم يتمّ الى حدود الآن.
مقدار  مراجعة  على  الفارط  فيفري  في  الاتفاق  تمّ  أنه  يذُكر 
منحة العمل الليلي من 250 مليما في الساعة الى 7 دنانير في الليلة 
الواحدة ومراجعة منحة الاوساخ من 30 الى 75 دينارا ومراجعة 

منحة التكاليف الخصوصية.
باستصدار  القاضي  الاتفاق  تجسيم  يتمّ  لم  اخرى،  ناحية  من 
المتعلق  الاستثنائي  المنشور  بتنقيح  المتعلق  الاستثنائي  المنشور 
تنظيم  حول   2017 ديسمبر  في  المؤرخ   37 عدد  المنشور  بتنقيح 
وداديات  لفائدة  العمومي  التمويل  إسناد  وإجراءات  شروط 
من   2016 سنة  بعد  المحدثة  الوداديات  استثنى  والذي  الأعوان 

الحصول على التمويل العمومي وبالتالي استثناء أعوان البلديات 
الأعياد  ومنح  الأكل  تذاكر  خاصة  الامتيازات  هذه  من  المحدثة 

والعودة المدرسية.
من  الانتهاء  في  الانطلاق  وجوب  أيضا  أكد  الجامعة  مكتب 
للأعوان  عام  أساسي  نظام  إعداد  في  الانطلاق  قصد  المشاورات 
نتائج  المهنية، ووجوب استكمال نشر  المدوّنة  البلديين ومراجعة 

نشرها  عدم  اثار  وقد  الاسلاك  لبعض   2018 لسنة  الامتحانات 
البلديات، فضلا  اعاقة تقدم انجاز الترقيات المهنية على مستوى 
عن ضرورة متابعة مآلات جلسة العمل المنعقدة في ماي 2020 
النقابات  لقطاع  المشتركة  الاطارية  الاتفاقية  بمراجعة  والمتعلقة 

الصلبة والسائلة.
النقاط  مع  الايجابي  التعاطي  عدم  ان  الجامعة  مكتب  وبّني 
التعامل مع  سالفة الذكر عكس عدم جدية المصالح المركزية في 
في  خاصة  والغضب  التوتر  حدّ  وصلت  والتي  البلديين  مطالب 
الى  المحلية  الشؤون  وزارة  داعيا  الراهن،  الاقتصادي  الوضع  ظل 
استئناف جلسات اللجنة المشتركة لمتابعة المسار اللامركزي للنظر 

في كافة النقاط العالقة وإيجاد السبل الكفيلة لتحقيقها.
افضل  في  المطالب  تحقيق  ضرورة  تأكيده  المكتب  جدّد  كما 
اللجنة  عمل  واستئناف  المتعطلة  الاوامر  واستصدار  الآجال 
النضالية  الاشكال  كل  خوض  الى  سيدعو  أنه  مؤكدا  المشتركة، 

اللازمة والمتاحة لحماية حقوق المنظورين.
* صبري الزغيدي            

توتر في قطاع البلديات:

تراجع عن الاتفاقات، مشاورات النظام الأساسي والمدونة المهنية متعطلة

‎ الأخ كمال سعد يلتقي وزير السياحة
أشرف وزير السياحة السيد الحبيب عمار بمقر الوزارة، على جلسة عمل بحضور الأخ كمال سعد الأمين العام المساعد للاتحاد العام 

التونسي للشغل والأخ صابر التبيني كاتب عام الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية وعدد من 

أعضاء الجامعة، حيث تمّ التطرق إلى الوضعية الصعبة التي تمرّ بها مختلف المؤسسات السياحية وكذلك العاملين بهذه المؤسسات، 

في ظلّ تداعيات الأزمة الصحية العالمية على القطاع جراّء تفشي وباء كورونا.

تهنئة
بمناسبة اختياره نائبا لرئيس مجلس الصحافة تتوجه أسرة جريدة 
الشعب بأحرّ التهاني إلى رئيس تحرير جريدة الشعب السابق الأخ 

محمد العروسي بن صالح.  
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مليوني  من  أكثر  سبتمبر2020،   15 الثلاثاء  أمس  أول  عاد 
بشكل  التونسية  والمعاهد  المدارس  الى  تلميذ  الف  و215 
تدريجي بعد انقطاع دام لستة اشهر، وفي وقت تشهد فيه 
البلاد ظرفا صحيا استثنائيا بسبب تفشي العدوى بفيروس 

كورونا المستجد.
بشأن  القلق  انتابها  التونسية،  الأسر  من  الآلاف  مئات 
الحكومة  تأكيدات  رغم  الفيروس،  بهذا  العدوى  مخاطر 
على توفر كل ظروف السلامة للعودة المدرسية. ورغم أن 
وزارة التربية، قد أقرت جملة من الاجراءات الصحية اكدت 
مهمّا  عدد  ان  إلا  الفيروس،  هذا  من  بالتوقي  كفيلة  انها 
دون  للحيلولة  كافية  اعتبروها غير  والاساتذة  الاولياء  من 
عدد  في  قياسية  ارقام  تسجيل  بعد  خاصة  الجائحة  تفشي 

المصابين يوميا.
عدم جاهزية بعض المدارس

لا  حتى  الأفواج  نظام  اعتماد  الاجراءات  هذه  بين  ومن 
يتجاوز عدد التلاميذ الحاضرين في قاعة الدرس 18 تلميذا 
بعد ان كان معدل عددهم يصل الى 38 تلميذا. ويهدف 
التعليم  مؤسسات  في  تطبيقه  سيتمّ  الذي  الاجراء  هذا 
التباعد الجسدي كما أكدت  العمومي والخاص الى احترام 
أجل  من  الوقاية  مستلزمات  توفير  على  حرصها  الوزارة 

حماية صحة التلاميذ والاطار التربوي.
عبر  بيوم  يوما  الدراسة  نظام  واعتماد  فوجين  إلى  الفصل  تقسيم  وسيتمّ 
المدرسية  العطل  أيام  من  التقليص  يتمّ  ان  على  الأفواج،  بين  التناوب 
وبأربعة  الثاني  الثلاثي  ونصف  الأول  الثلاثي  أيام من عطلتي نصف  بثلاثة 
جوان   30 يوم  الدراسية  السنة  لتنتهي  والربيع،  الشتاء  عطلتي  من  أيام 
2021. وستخصّص فترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع للتدارك بالنسبة إلى جميع 
الدخول  سيقع  التي  ابتدائي  الأولى  السنة  باستثناء  الدراسية  المستويات 

مباشرة في البرامج المخصّصة لها.
التباين في مستوى جاهزية المؤسسات  امام  الوضع تعقيدا خاصة  ويزداد 
التربوية اذ يرى الخبراء في المجال أن توفّر كل مستلزمات الوقاية لا يعني 
المدارس  من  عدد  لدى  الجاهزية  محدودية  لكنّ  مخاطر  صفر  بالضرورة 
والمعاهد من شأنها أن تزيد من مخاطر العدوى بالفيروس. وقد أظهرت 
الزيارة التي أداها رئيس الحكومة هشام المشيشي، نهاية الاسبوع الماضي، 
الى عدد من المدارس في بعض المناطق المتاخمة للعاصمة تأخر الاستعدادات 
وانعدام المرافق ونقص التزود بالمياه في هذه المؤسسات ما يجعل  الحديث 
عن الاستعدادات لمواجهة جائحة كوفيد – 19 ينتفي في ظل أوضاع كارثية 

تعيشها المدارس العمومية.
وتشكو عديد المدارس في تونس من اهتراء البنية التحتية وعدم توفر المياه 
الصالحة للشرب، وتقع غالبية هذه المدارس في المناطق الريفية والجبلية 
الحكومية  الهياكل  من  العديد  تأكيدات  حسب  وذلك  النائية،  والمناطق 

ومنظمات المجتمع المدني.
غياب الماء واهتراء البنية التحتية

كما يشكو عدد مهمّ من المدارس والمعاهد في تونس من انقطاع الماء، واكد 
بجهة  ان 175 مدرسة  والاجتماعية  الاقتصادية  للحقوق  التونسي  المنتدى 
 660 هناك  واجمالا  الماء...  فيها  يتوفر  لا   313 جملة  من  فقط  القيروان 
مدرسة تفتقر إلى الماء الصالح للشراب، بينما هناك 2200 مدرسة بها ماء 
ولكن بصفة غير منتظمة. كما ان اكثر من 4 آلاف مدرسة تعاني من مشاكل 
في بنيتها التحتية ورغم تدخل بعض الجمعيات ومكونات المجتمع المدني 
في عدد من المدارس قصد صيانتها، الا ان حوادث تساقط الاسقف وتصدع 

الجدران، تتكرر بشكل متواتر والحالة تزداد سوءًا من سنة الى اخرى.
وزارة التربية وبصفتها المسؤول الاول عن الحياة المدرسية وكل ما يتعلق بها 
من مسائل تنظيمية ومالية وتريبية وغيرها، تؤكد في كل مرة على أنه يتمّ 
تخصيص اعتمادات مالية لترميم المدارس. لكن تظل دار لقمان على حالها، 
فقلّ وندر ان يحدث تدخل قصد الترميم والصيانة. إذ يبدو ان التصريحات 
لا تتطابق بالمرة مع الافعال. فالقرارات تكتب على الورق ولكنها لا تطبق 
المؤسسات  كل  يطال  ولا  المطلوبة  بالكيفية  يكون  لا  تطبيقها  تمّ  وان 
التربوية التي تعاني حقا من تردي في بنيتها التحتية. ففي كل مرة ينهار فيها 
التطرق الى وضع المؤسسات المتردي  يتمّ فيها  او  او جدار  سقف مدرسة 
وغياب الاسيجة ومخاطر ذلك على التلاميذ وعلى المربين، يطلّ علينا بعض 

المسؤولين بوزارة التربية او بعض المستشارين او الوزير ليؤكد أنه تمّ اتخاذ 
جملة من الاجراءات للصيانة والترميم. وبمجرد مرور المشكل تتضح ان كل 
تلك الاجراءات التي تمّ الحديث عنها هي مجرد ادوية تلطيفية لاستيعاب 
غضب الاولياء وامتصاص احتجاجتهم وخوفهم على فلذات اكبادهم. ولعل 
احصائيات  اية  عن  تكشف  لم  التربية  وزارة  ان  هو  ذلك  على  دليل  اكبر 
العدد  عن  ايضا  تكشف  ولم  الآن  حد  الى  ترميمها  تم  التي  المدارس  عن 
مياه  ودورات  للشراب  الصالحة  المياه  الى  تفتقر  التي  للمدارس  الحقيقي 
واسوار. كما لم تكشف الوزارة عن الاعتمادات التي يتمّ تخصيصها سنويا 
للصيانة والترميم. كل ما تصرح به هو كلام في المطلق ويتمحور أساسا حول 
الوعي بأنه توجد آلاف المؤسسات التربوية التي تحتاج الى تدخلات عاجلة 

لترميمها وتجديدها وانه تمّ اتخاذ التدابير اللازمة لذلك.
 

أولياء يحتجون وجمعيات تتدخل
وقفات  الجهات  من  عدد  في  والآخر  الحين  بين  الاولياء  ينفذ  المقابل  في 
عدم  من  والاستنكار  للتنديد  مدرسية  عودة  كل  انطلاق  مع  احتجاجية 
بالاسراع  مطالبين  والمتصدعة،  المنهارة  التحتية  البنى  لاصلاح  التدخل 
بصيانتها لانها لم تعد قادرة على الصمود. كما ان بعض الجمعيات عبرت في 
مناسبات عديدة عن ضرورة ايجاد حلول للمشاكل 

التي تعاني منها المؤسسات التربوية.
الجمعية  رئيس  يقول  الموضوع  هذا  وحول 
إنّ  قاسم  سليم  التعليم  لجودة  التونسية 
»مدارس كثيرة تشكو من بنى تحتية متردية، 
لا سيماّ منها المدارس الابتدائية، وسط غياب 
من  تحتاجه  وما  للمشاكل  موضوعيّ  تقييم 
ان عددا  نهائية وفعالة. وقال سليم قاسم  حلول 

لكن من  منها،  أجزاء  ترميم  إلى  قد خضعت  كانت  المدارس 
سرعان ما تتداعى أجزاؤها الأخرى، إذ أنهّا شُيّدت في معظمها قبل أكثر من 
100 عام ودون معايير دقيقة وقانونية. لكنّه يلفت إلى أنّ الأمر لا يقتصر 
على تلك المدارس، فبعض ممّا شُيّد حديثاً قبل بضعة أعوام، يشهد كذلك 
إن دلّ على شيء فهو يدلّ على  انهيار جدران وأسقف وغير ذلك. وهذا 

الفساد وعدم بناء المدراس وفق الشروط المقاييس المعمول بها.
الآخر  هو  يقول  الجلاصي  الدين  سيف  عني«  رغما  »فني  جمعية  رئيس 
لصيانة  الأخيرة  الأعوام  خلال  الجهات  من  عدد  في  تدخلت  الجمعية  ان 
وتزيين بعض المدارس وتوفير مستلزمات كانت تنقصها، خصوصاً في الجهات 
الداخلية، وذلك بهدف تشجيع التلاميذ على مواصلة تعليمهم، لكن ذلك 
عاجلة  صيانة  تدخّلات  إلى  تحتاج  المدارس  أن  إذ  قوله،  حسب  يكفي  لا 

وباعتمادات كبيرة...
النقابات على الخط

على  هكذا  التربوية  للمؤسسات  التحتية  البنية  صلاح  يكون  أن  يمكن  لا 

طريقة الري قطرة قطرة، بل من المفروض ان ترمّم كل 
المدارس والمعاهد دفعة واحدة خلال العطلة المدرسية 
لا سيما أنه يتمّ رصد ميزانية مهمّة للبناءات والترميم..

توحي  التربوية  المؤسسات  من  لعدد  التحتية  فالبنية 
التي  المليارات  تذهب  فأين  بالاسوإ،  وتنذر  بالخطر، 
وزارة  والتهيئة في  للبناءات  تخُصّص  أنها  المفروض  من 
التي  الحالة  على  الصمت  سيستمرّ  متى  الى  التربية؟ 
بالمناطق  الموجودة  تلك  وخاصة  المدارس  بعض  عليها 
يتداول  اليوم  حدود  فإلى  الشعبية؟  والاحياء  الريفية 
تظهر  صادمة  صورا  الاجتماعية  المواقع  على  نشطاء 
وحسب  للسقوط.  آيلة  اقسام  في  يدرسون  أطفالا 
المتعلّقة  القوانين  يخالف  الوضع  هذا  فإن  مراقبين 
متفوّقة  تكون  أن  يفترض  والتي  التونسية  بالطفولة 
عربيا إذ أن تونس الدولة الوحيدة التي أصدرت مجلة 
خاصة بحقوق الطفل.ويستنكر هؤلاء صمت السلطات 
المشرفة على قطاع الطفولة بالإضافة إلى عدم محاسبة 
الصيانة.  الوضع وغياب  المسؤولين الأساسيين على هذا 
وحسب نقابة التعليم الاساسي فإن هناك عدة مدارس 
التجهيزات  في  نقص  من  تشكو  الجهات  من  عدد  في 
وإعادة  صيانتها  عدم  من  تشكو  وخاصة  والمعدات 
تأهيلها لتكون صالحة للتدريس. وذكرت النقابة أن هناك بعض المدارس 
اغلقت عددا من قاعاتها لانها آيلة للسقوط وغير صحية بالمرة. وقال عضو 
النقابة توفيق الشابي انه على المستوى اللوجستي الوزارة تتكلم اكثر مما 
تفعل فالمدارس تعاني من بنية تحية كارثية زاد في تعقيدها فيروس كورونا 
كما ادت الامطار الاخيرة الى انهيار اسقف مدارس وتسّرب المياه اليها على 
المياه  اليها  الكاف والتي تسربت  بالسرس من ولاية  المرجى  غرار مدرسة 

الاسبوع الماضي ومع ذلك لم تقع تهيئتها وهو ما يجعلها غير منذ 
قادرة على استقبال التلاميذ، مدارس لم تنته الاشغال 
فيها الى اليوم، مدارس دون اعوان خدمات... وأكد 
الشابي انه في صورة عدم ايفاء الوزارة بتعهداتها 
النقابة لن  بتوفير وسائل التعقيم والنظافة فإن 
يكون لها استعداد للتضحية بالتلاميذ والمعلمين 
وان النقابة لا تريد ان تكون عودتهم الى المدارس 

عملية انتحارية.
من جهتها حمّلت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في 
بيان لها الحكومة ومختلف مصالحها المعنية كامل المسؤولية عما يمكن ان 
يترتب عن واقع المؤسسات التربوية من استتباعات على صحة كافة أعضاء 
الاسرة التربوية وسلامتهم وعلى مسار السنة الدراسية الذي قالت إنه مهدّد 

جدّيّا بكل الاحتمالات والمخاطر.
ودعت الحكومة الى الاسراع بتفعيل ما نصّ عليه اتفاق 9 فيفري 2019 من 
ترفيع بنسبة 20 % في ميزانيات المؤسسات التربوية الى جانب توفير كل ما 
يمكن أن يسدّ النقائص الموجودة والانكباب الجدي على ما يلزم من حلول 
والمسؤول  الجدّي  التربوي  الإصلاح  مسار  إلى  العاجلة  العودة  رأسها  على 
واعتبرت  العمومية.  التربوية  بالمنظومة  يرتقي  وطني  برنامج  قاعدة  على 
النقابة أن جائحة كورونا عرتّ ما بقي مستترا من نقائص المنظومة التربوية 
العمومية وأنها كشفت عمّا أصابها من اهتراء وتدمير وصفتهما بـالممنهج 
الحكومات  عليها جميع  تصّر  التي  السياسات  نتيجة  كان  ذلك  ان  مؤكدا 

المتعاقبة منذ ما قبل الثورة.
انعكس  الجائحة  مع  التعاطي  في  الحكومة  سياسات  تخبط  أن  وأضافت 
على الاستعدادت المطلوبة من وزارة التربية لضمان عودة مدرسية تحقّق 
جدلية التلازم بين الحق في التعليم والحق في الصحة وهو ما يترجم استحالة 
تطبيق اي بروتكول صحي في ظل إحجام الدولة عن رصد 
وصحية  ولوجستية  مادية  إمكانات  من  يكفي  ما 
لمجابهة الجائحة وذروة انتشارها المرتقبة وهو 
ما يفقد كل الاجراءات المتخذة جانبا مهمّا من 

جدواها وفاعليتها.
الكاتب  الشمنقي  نورالدين  قال  جهته،  من 
العام للنقابة العامة لمتفقدي المدارس الابتدائية 
بالاتحاد العام التونسي للشغل، إن وزارة التربية 

660 مدرسة بلا ماء و4 آلاف مؤسسة تربوية تعاني من مشاكل في بنيتها التحتية
فيروس كورونا يعري ما بقي مستترا من نقائص المنظومة التربوية العمومية..

* حياة الغانمي
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مليونا تلميذ في مواجهة كوفيد19 والمربون يعوّضون اصحاب »السترات« البيضاء!
العودة المدرسية لسنتي 2020 ـ 2021 وسط وضع صحي ينذر  انطلقت 
كورونا وفقدان زهاء  بفيروس  الاصابات  تكاثر  بحكم  كبيرة وذلك  بمخاطر 
500 مؤسسة تربوية لابسط مقوّمات وشروط حفظ الصحة فهل تمّ الزج 
بمليوني تلميذ و200 الف اطار تربوي في اتون وباء لم يُعرف له الى حدّ الآن 
دواء، وهل للحكومة عامة ولوزارة التربية تحديدًا بعد نظر يمكن هذه وتلك 
من التصدي لتفشي الوباء في صفوف التلاميذ والمربين على حدّ السواء، وهل 

للأولوياء ما يبدّد مخاوفهم من امكانية اصابة ابنائهم بفيروس كورونا؟
بين الموجة الأولى والموجة الثانية من فيروس كورونا تغيرت السياسة الصحية 
في تونس في علاقة بالتصدي والتوقي من الاصابة بهذا الفيروس الذي فتك 

بملايين البشر في اعتى الدول تقدما علميا وصناعيا وحضاريا. 
* مغامرة وزارة التربية

ولئن قامت وزارة التربية بضبط آليات التدريس داخل المؤسسات التربوية 
معلنة عن توفر كل شروط الوقاية من الاصابة في صفوف التلاميذ والمربين، 
المؤسسات  حدود  تتعدّى  صحية  كارثة  حصول  من  الجميع  مخاوف  فإن 
اهتراء  ظل  في  خاصة  تتكاثر  انفكت  ما  العائلية  المؤسسات  نحو  الصحية 
المؤسسات الصحية العمومية في تونس فضلا عن أن الفئة المعرضّة للاصابة 

بفيروس كورونا تفوق نسبة خمس عدد السكان في تونس..
واغلب  والمدارس  الحدود  اغلقت  كورونا،  لفيروس  الاولى  الموجة  خلال 
المؤسسات بما في ذلك المؤسسات التربوية واجريت الامتحانات والمناظرات 
الوطنية في ظلّ عدم استكمال البرامج التعليمية وشكل تبعا لذلك اصحاب 

»البدلات« البيضاء درعا واقيا لجميع التونسيات والتونسيين.

أمّا خلال الموجة الثانية، فقد تغيرت الادوار تبعا لتغيير السياسة الصحية في 
مواجهة داء )كوفيد19( إذ بات المربون وهم ايضا من اصحاب »البدلات« 
دور  يعد  لم  اذ  »المجرم«  الفيروس  هذا  من  التلاميذ  ابنائنا  البيضاء حماة 
الادارية  الوظيفة  على  يقتصر  والقيمين  والمديرين  والاساتذة  المعلمين 
تكفل شروط  التي  الوقائية  المهمة  نحو  ذلك  تعدّى  بل  والتربوية فحسب 

الحماية الصحية لنحو مليوني تلميذ.
وفي هذا السياق علينا طرح الاسئلة التالية:

ـ هل خصّت وزارة التربية المؤسسات الصحية بما يكفل فعليا حماية التلاميذ 
من داء الكورونا؟

وهل بامكان الاطار التربوي في ظل سياسة تعميق جراح التعليم العمومي 
القيام بواجبهم من ناحية وضمان حماية تلاميذهم من داء كورونا؟

ـ وهل ان طرق التدريس التي ضبطتها وزارة التربية كافية للتحصيل العلمي 
النهائية بما  التعليمية وخاصة لتلاميذ الاقسام  البرامج  بما يضمن استكمال 

يمكنهم من اجراء الامتحانات والمناظرات الوطنية في كل المواد التعليمية؟
* انعدام الشروط الوقائية...

في ظلّ اهتراء البنية التحتية وفقدان ابسط مستلزمات التدريس في اغلب 
الاطار  مخاوف  درجة  ارتفاع  من  سيزيد  ذلك  فإنّ  التربوية،  المؤسسات 
التربوي من ناحية والأولياء من ناحية ثانية خاصة اذا ما اخذنا بعين الاعتبار 
فقدان نحو 500 مؤسسة تربوية »للماء« فما بالنا بالداء وشروط الوقاية 
فهل ان غلق هذه المؤسسات سيساهم في حماية بقية التلاميذ والاطارات 
التربوية في ظلّ ارتفاع نسب الاصابة بالفيروس وتغير السياسة الصحية في 

مواجهته.
وهل استعدت الحكومة للكوارث في صورة حصولها؟

* الوضع التربوي
إن المتأمل في الواقعين الصحي والتربوي العموميين والقارئ الجيد لمختلف 
الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لانطلاق العودة المدرسية، يدرك بلا عناء 
اننا قد دخلنا مغامرة لا يمكن لاحد توقع درجة خطورتها ولا كارثية نتائجها 
وخاصة اذا ما أضفنا إلى اهتراء واقع المؤسستين التربوية والصحية هشاشة 

منظومة النقل والعمومي ترديها..
* توقعات مخيفة 

والتربوي  عامة  العمومي  القطاع  يعيشه  بات  الذي  المرّ  الواقع  ظلّ  في 
والصحي علی وجه التحديد والذي عرتّه جائحة كورونا في موجتها الاولى 
التربوية  بالمؤسسات  ستلحق  كارثية  صحية  نتائج  نتوقع  ان  الا  يمكن  لا 

وبالمجتمع عموما.
وذلك إذا ما نزّلنا توقعات خبراء الصحة الذين يؤكدون على ان 4/3 سكان 

تونس مهدّدون بالإصابة بفيروس كورونا.
وفي صورة تحوّل هذا التوقع إلى واقع، فكيف يمكن لبلادنا مواجهة مصيرها 
وهي المثقلة بالفقر والمديونية من أخمص قدميها إلى شعر رأسها، خاصة 
أنّ دولا مثل الولايات المتحدة الامريكية والهند والبرازيل وعددًا من دول 
اوروبا الغربية والتي تفوق تونس امكانيات وعتادا طبيا وصحيا قد غرقت 
من  البشرية  الارواح  آلاف  فانتقلت  دواء  له  تجد  لم  الذي  الداء  هذا  في 

المستشفيات الطبية إلى المقابر الأرضية.

وتمّ  المدرسية  العودة  مسألة  طرح  في  تأخّرت 
وتمّ  أوت  شهر  نهاية  الموضوع  في  الحديث 
إلى  تهدف  والتي  الأفواج  نظام  على  الاتفاق 
تعقيم  من  المدرسة  في  الصحية  الشروط  ضمان 
البنية  وضعية  أن  الشمنقي  واضاف  وكمامات. 
التحتية للمدارس اليوم غير جيدة كما أن عديد 
على ضمان  اليوم  قادرة  غير  والعائلات  المناطق 
الصحي  البروتوكول  وتطبيق  الكمامات  توفير 
بصفة تامة وهو ما تعهدت به الوزارة من توفير 
المناطق.  عديد  في  للعائلات  لبعض  الكمامات 
المطروحة  السيناريوهات  عديد  هناك  أن  وأكد 
اليوم لتنظيم الدراسة مع ضمان السلامة الصحية 
التعليم  استمرارية  وضمان  الجسدي  والتباعد 

كما أن النقابة ترفض إلغاء بعض المواد الفنية.
الوزارة تتحرك 

هشام  الحكومة  رئيس  أن  إلى  الإشارة  وتجدر 
المشيشي، كان قد أعلن يوم الاثنين 14 سبتمبر، 
إجراءات عاجلة لمعالجة البنية التحتية في مئات 
يوم  زيارته  بعد  والثانوية،  الابتدائية  المدارس 
إخلالات  فيها  عاين  تربوية،  مؤسسات  الأحد 
وتشمل  بتونس.  تليق  لا  إنها  قال  ونقائص 
دينارٍ،  مليون   32 مبلغ  تخصيص  القرارات 
للانطلاق الفوري في صيانة 400 مؤسسةٍ تعليميةٍ 
ومعالجة نقص المرافق والتجهيز، على أن تنتهي 
أكتوبر  شهر  من  الأوّل  النّصف  خلال  الأشغال 

كحدّ أقصى.
أنه  الحكومة،  رئاسة  عن  الصادر  البلاغ  وأفاد 
المحدثة،  الصغرى  المقاولات  تكليف  سيتمّ 

بأشغال تعهد وصيانة وتوسعة المؤسسات التربوية، لتشمل صيانة دورات 
المياه وتوفير الماء الصالح للشراب بعد مصادقة رئيس الحكومة على كرّاس 

الشروط المتعلّق بممارسة نشاط المقاولات الصّغرى.
صيانة  مشاريع  استئناف  عن  ذاته،  السياق  في  الحكومة  رئاسة  وأعلنت 
بدعم  تحظى  والتي  نسقها،  في  والتسريع  التربوية  المؤسّسات  وتوسعة 
المانحين الدوليين واعتماداتٍ مرصودةٍ لهذا المجال، وذلك بعد رفع العراقيل 

الإجرائية التي حالت دون استغلالها.
نقابة القيمين: وضعية المبيتات المدرسية كارثية ووزارة 

الصحة لم تطبق ما وعدت به
 أكد كاتب عام نقابة القيمين جمال الهاني، إن العودة المدرسية لهذه السنة 
التلاميذ  تقسيم  المستويات، وخاصة على مستوى  بدعة على جميع  تعتبر 
على أفواج. وبّني أن هذا الإجراء لن يمكن من استكمال البرنامج السنوي بل 
نصفه فقط، وهو ما يجعله إجراء غير سليم باعتبار أنه لو تمّ تأجيل العودة 

المدرسية الى غاية شهر مارس مثلما طالبت بذلك نقابات التربية لتوصلنا الى 
النتيجة نفسها وهي إكمال نصف البرنامج.

واعتبر الهاني أن الوزارة لم تكن صادقة في وعدها بتوفير وسائل نقل للتلاميذ 
يأوي 100  مبيت  مبيتا وكل  يوجد 450  أنه  إلى  بالمبيات، مشيرا  المقيمين 
التباعد  ومسألة  الصحي  البروتوكول  فإن  وبالتالي  تقدير.  أقل  على  تلميذ 
في  ولا  المبيتات  في  خاصة  تطبيقها  يمكن  لا  كبرى  كذبة  تعتبر  الاجتماعي 

المطاعم المدرسية ولا في الساحات وقاعات المراجعة.
للشراب كما  صالح  ماء  بلا  مبيتات  تونس  في  توجد 

ويصل عددها تقريبا إلى 380 مبيتا في مختلف 
مقوّمات  أدنى  إلى  وتفتقر  الجمهورية،  انحاء 
الخصوص  بهذا  الهاني  جمال  وأكد  النظافة. 
أنه لا يمكن المجازفة وإرجاع التلاميذ في مثل 
المدارس  من  لعدد  الكارثية  الوضعيات  هذه 
الصحة  مستلزمات  غياب  ظلّ  وفي  والمبيتات، 

والتجهيزات التي تحدثت عنها الوزارة لكنها لم توفرها بما يجعل 
الخطر قائما.

وقد تمّ الاتفاق على عدم فتح المبيتات المدرسية، حسب كاتب 
عام نقابة القيمين جمال الهاني، وان فتحت فلا يمكنها الا قبول 
نصف طاقة الاستيعاب. وأكد محدثنا ان هناك مؤسسات تربوية 
لم تفتح أبوابها ولم تقبل بعودة التلاميذ في ظروف غامضة وفي 
بقية  تنسج  ان  المتوقع  من  إنه  وقال  الحماية.  مقومات  غياب 
المؤسسات التربوية على نفس المنوال لاسيما أن الوزارة تخلفت 
في  تتخذ  ان  ورجّح  الوقاية.  مستلزمات  كل  بتوفير  وعدها  عن 
الاسبوع الثاني من العودة قرارا بالغلق بعد ان يتمّ التأكد من ان 

الوضع خطير حقا.
جامعة موظفي التربية:
 وفاة عاملة في معهد 
مرناق بالكورونا والوزارة لا 

تبالي
الكاتبة  أفادتنا  نفسه  السياق  وفي 

لموظفي  العامة  للجامعة  العامة 
في  الموظفين  ان  الشايبي  سهام  التربية 

في  الإدارات  عليها  وجدوا  التي  الحالة  بسبب  كبير  هلع  حالة 
التي  الحالة نفسها  التربوية. إذ ظلت الإدارات على  المؤسسات 
تقرره  ما  ان  واكدت  يتغير شيء.  ولم  العطلة  قبل  فيها  تركوها 
الوزارة وتفيدهم به خلال جلساتها مع ممثلي النقابات التربوية 
مغاير تماما للواقع الملموس. إذ لا وجود لاي إجراء صحي تحدثت 
حماية.  اية  ولا  وقاية  مستلزمات  ولا  تعقيم  فلا  الوزارة،  عنه 
اليومي  بالتعقيم  تطالب  نقابتهم  ان  الشايبي  سهام  واعتبرت 
لكل المؤسسات التربوية، وتطالب أيضا بتوفير الكمامات والمواد 
المعقمة ومواد التنظيف، منوهة بأن أغلب موظفي الصحة سنّهم 
في معدل الخمسين بما يجعل الخطر على حياتهم وارد. واستشهدت الكاتبة 
العامة للجامعة العامة لموظفي التربية بالعاملة التي توفيت في احد المعاهد 
بمنطقة مرناق قبل يومين من العودة المدرسية والتي اتضح ان سبب وفاتها 
هو إصابتها بالكوفيد 19. وقالت ان الموظفين في ذلك المعهد اصيبوا بحالة 
من الرعب لا سيما أنها كانت في ذلك الوقت تمارس عملها في إدارتها المعهد. 
وقالت ان النقابة طالبت بإعادة تحليل ثانٍ لكل من احتك بالمتوفاة أو وُجد 
التحليل  ان  الوزارة رفضت معتبرة  الذي كانت تعمل فيه، لكن  المكان  في 

الأول كافٍ، بل وطالبتهم بالعودة الى العمل9.
ولم  الوزارة  تستجب  لم  أنه في حال  التربية على  وشددت جامعة موظفي 
توفر ما هو مطلوب منها من مستلزمات صحية ووقائية وخاصة ممارسة 
التعقيم اليومي، فإن الموظفين سيتوقفون عن العمل حفاظا على صحّتهم 

وصحّة عائلاتهم والمحيطين بهم.

* حياة الغانمي

 * الحبيب الشابيبعد العودة المدرسية:
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* طارق السعيدي
تقنيا  عطبا  الالكترونية  للمصادقة  الوطنية  الوكالة  شهدت 
ادى الى تضرر قاعدة البيانات والمعطيات المخزنة لديها وهو 
نهائية. ويعتبر هذا  المعطيات بصفة  اتلاف  الى  ما قد يؤدي 
الحدث على غاية من الخطورة خاصة أن المعطيات والبيانات 
اقتصادية  مجالات  تشمل  الوكالة  لدى  المخزنة  الالكترونية 
النقاش  السطح  إلى  المقلق  الحدث  هذا  أعاد  وقد  حيوية. 
المتجدد حول أمننا ألمعلوماتي وسيادتنا الرقمية في ظل عالم 

يتحول بسرعة وجنون نحو الرقمنة الكاملة. 
وظيفة ونقائص

الالكترونية  للمصادقة  الوطنية  الوكالة  مهما  إلى  وبالعودة 
نتبين جسامة وخطورة المهام الملقاة على عاتق هذه والمتمثلة 
أساسا في  ضمان سلامة المعاملات والمبادلات الإلكترونية في 
ميادين التجارة الإلكترونية والإدارة الإلكترونية و الخدمات 
متبادلة  اعتراف  اتفاقيّات  ووضع  بعد،  عن  والمالية  البنكيّة 
الأجنبية، وتوفير شهادات  الإلكترونية  المصادقة  مع سلطات 
ومنح  وإلغاؤها(،  ونشرها  )إصدارها  الإلكترونية  المصادقة 
رخص تعاطي نشاط مزود خدمات مصادقة إلكترونية فضلا 
الإلكتروني وتقنيات  الإمضاء  والتكوين في مجال  البحث  عن 
التشفير وهيكل المفتاح العمومي. وتمثل مجمل هذه المهام 
الإدارة وحوكمة  ورقمنة  الرقمي  الانتقال  أساسية في  عناصر 
الصفقات العمومية وخاصة الحد من ظاهرة الدفع النقدي 
ومحاصرته عبر تطوير الدفع الالكتروني. ويبدو ان ان مجمل 
المهام  خانة  في  فراغ  ملئ  مجرد  كانت  المذكورة  الوظائف 
شهدت  وقد  العمومية.  المؤسسات  مواقع  كل  في  الموجودة 
ما  المهام  وهو  انجاز مختلف  تعطلا غير مفهوم في  الوكالة 
ذكره تقرير دائرة المحاسبات عدد 25 لسنة 2010 »وفي إطار 
نشر الثّقافة الرقّميّة، اقتصرت أنشطة الوكالة بصفة شبه كلّيّة 
في  إشهاريّة   فضاءات  بوضع  التّظاهرات  في  المشاركة  على 
حين تضمّن عقد أهدافها  للفترة 2002-2006 وضع برنامج 
تسويقيّ والمساهمة في عمليّات التّحسيس اللازّمة للتّعريف 
بمهامّها.« وتؤكد هذه الفقرة ان الأمور لم تكن على ما يرام 
الدالة عن  ابرز المؤشرات  منذ السنوات الأولى للعمل. ومن 
هو  الوكالة   طرف  من  المقدمة  الخدمات  مستوى  ضعف 
اعتماد معايير جودة ايزو 27001 في حين ان ما تقوم به من 

مهام يستوجب الايزو 22301.
خطأ بدائي والمعالجة كارثية

في  الشعب من خبراء  عليها  تحصلت  التي  المعطيات  وتشير 

المجال حبذوا عدم ذكر أسمائهم إلى ان المشكل يتمثل أساسا 
في تخلف او تأخر آليات وأساليب عمل المؤسسة حيث يعتبر 
في  والبيانات  المعطيات  تخزين  بتلف  متعلق  حادث  وقوع 
المجالات الاقتصادية والتجارية أمرا غير مطروح البتة ويمثل 
وتشير  لها  تقاليد  لا  مبتدئة  لمؤسسة  بدائيا  خطا  حصوله 
فقط  يتمثل  لا  المشكل  ان  الى  عليها  التي حصلنا  المعطيات 
ايضا في  يتمثل  بدائي لا يفترض حصوله، بل  في حصول خطا 
طريقة المعالجة الكارثية والتي تنم عن تخلف أساليب عمل 
المؤسسة وتأخرها عن الواقع وعدم دخولها في القرن الواحد 
والعشرين. ويقدر الخبراء انه كان من المفترض ومن المنطقي 
ان يتم تدارك الخطأ في ثلاث ساعات على أقصى تقدير غير ان 
هذا الأمر لم يحصل ومن المتوقع ان لا يتم معالجة الإشكال 
شهر  قبل  إصلاحه  يمكن  ما  إصلاح  أو  الخطأ  نتائج  وتلافي 
المعلوماتية  والسلامة  الإعلامية  مجال  في  التقنيون  ويسعى 
إلى استعادة أجزاء من البيانات المفقودة وذلك عبر الرجوع 
ان  أيضا،  المتوقع  ومن  المعطيات.  لبنك  قديمة  تحيينات  إلى 
العمومية وعدة عمليات دفع  الصفقات  تبعا لذلك  تتوقف 

الكتروني.  
تفاعل سلب ومحدود

ويذكر ان التعاطي الإعلامي مع هذا المشكل لم يبتعد كثيرا 
الصادر  الجاف  البلاغ  الخشبي وهو ما تضمنه  الخطاب  عن 
البلاغ بوجود إشكال تقني  الوطنية. وقد أوحي  الوكالة  عن 
ناتج عن خلل بشري دون توضيح أصل المشكل وانعكاساته أو 

أسباب وقوعه أو الصعوبات التي تواجهها الوكالة في استرجاع 
المعطيات. وجاء في البلاغ الصادر باللغة الفرنسية ان الوكالة 
توفر عدة خدمات وذلك بسبب عطل  تعلم حرفائها بعدم 
فني وأكد البيان على ان الوكالة ستعمل ما في وسعها من اجل 
إصلاح الوضع في اقرب الآجال.والحقيقة ان مثل هذا البلاغ 
لا يرتقي إلى مستوى الحدث ويعكس وجود مشكل اتصالي. 
ومن جهتها فان وزارة تكنولوجيات الاتصال قد وضعت على 
ذمة المواطنين الذين يتصلون بها عن طريق الهاتف، موسيقى 
هادئة ألحانا لطيفة لكنها لا تؤدي إلى الحصول على المعلومة. 

دائرة المحاسبات تنبه
ويذكر أن المؤسسة تشهد تعثرا منذ إحداثها قد يكون ناتجا 
العمل.  برامج  او تخلف  أو عن تقصير  السيئة  عن هيكلتها 
وأيا يكن سبب التعثر في الأداء فقد تم التفطن إلى  عناصره 
من  الخدمات  وجودة  والتصرف  الحوكمة  بجوانب  المرتبطة 
خلال تقارير دائرة المحاسبات التي نبهت منذ سنة 2010 من 
خلال التقرير رقم 25  ، إلى وجود اخلالات لا بد من تفاديها 
تعلق بالضعف الجودة ونقائص إجراءات السلامة.  وجاء في 
التقرير الرقابي المذكور بهذه الوحدات نقائص تعلّقت أساسا 
الحرفاء  تحسيس  وبعدم  المقدّمة  الخدمات  مستوى  بتدّين 
التقرير »فيما يتعلّق  بخدمة المصادقة الإلكترونيّة. كما ذكر 
بإجراءات السّلامة وتحليل المخاطر فإنّ الوكالة  مدعوّة  إلى 
وتوثيق  منظوماتها  بتحيين  المتعلّق  البرنامج  كامل  استيفاء 
وبتسيير  عملها  تجهيزات  باستعمال  المتعلّقة  الإجراءات 

عطل في الوكالة الوطنية للمصادقة الرقمية:

 تهاون الحكومات المتعاقبة وضعف الهيكلة
يهدّدان أمننا المعلوماتي وسيادتنا الرقمية

مفهوم التطرف العنيف
والمرأة  العامل  الشباب  قسم  مع  بالتعاون  العمومية  الوظيفة  قسم  نظم 
والعلاقة مع المجتمع المدني وبالتعاون مع منظمة نوفاكت، على امتداد يومي 
الوقاية  تدريبية حول مفهوم  2020 ندوة  12 سبتمبر  11 و  الجمعة والسبت 
من التطرف العنيف من منظور تلبية الاحتياجات مع الآخرين من أجل بناء 
النقابية  الإطارات  لفائدة  وذلك  وديمقراطية  واستدامة  عدلا  أكثر  مستقبل 

المنتمية لقطاع الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل.
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التطبيع والتركيع
* محمد بدران

تشهد المنطقة العربية تسابقا غير مسبوق للتطبيع، والاعتراف بالكيان الصهيوني واقامة علاقات 

اقتصادية وسياسية وثقافية، وتعتقد الدول التي أقامت هذه العلاقة ومن بينها دولي الامارات 

والبحرين وغيرها ان جهودها سوف تقرب وجهات النظر ما بين الجهات الفلسطينية والكيان 

الصهيوني، مع انهم يعرفون ويدركون ان هذا الكيان قد تنكر لكل الاتفاقيات التي أبرمت معه 

لإيجاد الحلول والسلام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، واقدم 

على مزيد من ضم الاراضي الفلسطينية لكيانه واعلن ان القدس عاصمة أبدية )لإسرائيل(.

إن مسألة التطبيع مع هذا الكيان ليست وليدة اليوم انما تعود لعقود مضت عندما اعلن 

الرئيس السادات على إثر انتهاء حرب عام 1973، ان هذه الحرب هي اخر الحروب، والذي 

قام بزيارة الكيان الصهيوني وأبرم اتفاقية السلام مع هذا الكيان واخرج، مصر ذات العمق 

القومي والبعد الاستراتيجي من مواجهة مطامع الاعداء ومخططاتهم، ومن يومها انفرط عقد 

الامة العربية فمنهم من اتبع السادات واعترف بهذا الكيان بشكل علني في إطار اتفاقيات 

سلام وحسن جوار معتقدا بانتهاء الاحتلال للاراضي الفلسطينية واقامة الدولة الفلسطينية 

المستقلة عاصمتها القدس، ومنهم من بدأ يقيم علاقات التطبيع الاقتصادي والسياسي والثقافي 

بشكل سري الى ان كان مؤتمر البحرين الذي عقد عام 2019 بدعوة ورعاية امريكية تحت 

شعار دعم الاقتصاد الفلسطيني وتحسين اوضاع الفلسطينيين المعيشية برصد 50 مليون دولار 

لهذا المشروع وكانت اهداف هذا المؤتمر واضحة وخطيرة يرمي الى تكريس وتمرير ما اصبح 

يطلق عليه صفقة القرن، والالتفاف على قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحقوق الشعب 

الفلسطيني، وبدأت أمريكا بإرسال وفودها إلى الدول  العربية ومن بينها المستشار السياسي 

للرئيس ترامب كوشنير لاقناع الجهات المعنية بخطته التي تظهر في ظاهرها  الرحمة وتخفي 

والاعتراف  التطبيع  هذا  ان  العربية،  والمنطقة  الفلسطينية  للقضية  العداء  أشد  باطنها  في 

التصلب في  من  مزيدا  الكيان ويمنحه  العزلة عن هذا  يفك  ان  الصهيوني من شأنه  بالكيان 

موقفه ومخططاته لتصفية القضية الفلسطينية، وتوسيع رقعة احتلاله، كما سيؤدي إلى اذلال 

وتركيع المنطقة العربية ونهب ثرواتها والهيمنة على قرارها السياسي وعلى أسواقها.

ان هذه الدول التي أقامت علاقات التطبيع مع هذا الكيان واعترفت به كان بإيحاء وترهيب 

وترغيب من الادارة الامريكية وللاسف فقد ركعت وسجدت هذه الانظمة للبيت الابيض بدلا 

ان تركع لله ووجهتها المسجد الحرام والمسجد الأقصى الذي ينتظر منهم ومن الامة العربية 

والاسلامية الموقف الحاسم والجازم لنصرته وتحريره من قبضة الصهاينة.

 ان الشعب الفلسطيني وكافة فصائله وقيادته السياسية قد رفضوا وادانوا ما اقدمت عليه 

دولة الامارات والبحرين وغيرها من خطوات التطبيع والاعتراف بهذا الكيان كما رفضه الشعب 

العربي بكافة شرائحه ومكوناته وايقن ان حقوق الشعب الفلسطيني لا يمكن ان يسلم بها 

الا من خلال المقاومة بكل اشكالها وليس من خلال التطبيع والاتفاقيات العقيمة ان معظم 

الانظمة العربية مازالت للاسف غارقة في مستنقع التردي والتراجع والتناحر والترويج للتطبيع 

ويبدو انها قد غسلت ايديها من دماء الشعب الفلسطيني وقضيته وتنكرت على انها قضيتهم 

المركزية وقد فتحت عواصمها وصدورها للايدي الملطخة بدماء الشعب الفلسطيني، واختزلت 

الصراع العربي الاسرائيلي بالصراع الفلسطيني ـ الاسرائيلي، وتنكرت على ان فلسطين جزء من 

الوطن العربي، لقد صمم الشعب الفلسطيني ان يذيب اجساد أبنائه كالملح في أرضهم ولا 

يغادروها روحا وجسدا، وصمموا ان يسقوا تراب فلسطين بدمائهم ويجودوا بأرواحهم وهو 

غاية الجود ان يبقوا صامدين يقاتلون في الخندق الامامي دفاعا عن مقدسات وكرامة الامة 

فليتق  والثوار  الأحرار  قبلة  والحياة، وستبقى فلسطين  الموت  العربية، وقد تساوى عندهم 

الله الذين يروجون للتطبيع وان لا ينخرطوا في دائرة الذين فقدوا بوصلتهم باتجاه فلسطين 

وانساقوا مع المخططات الامريكية ـ الصهيونية لتركيع المنطقة العربية واذلالها، فإذا لم تتحرك 

الامة العربية على الصعيدين الرسمي والشعبي وتفتح عيونها على حقيقة الخطر الامريكي ـ 

الصهيوني المتصاعد الذي يهدد مصيرهم، ويبقوا مرتهنين من استغلال إلى استغلال ومن تراجع 

إلى تراجع ومستمرين للهرولة نحو التطبيع مع هذا الكيان، فلن تقوم لهم قائمة، ولم تبق 

دولة على حالها، وسوف تدخل في مجاهل التاريخ، وتحفر قبر فنائها بأيديها.

لقد غابت في هذا الزمن العربي الرديء صحوة ضمير هؤلاء المطبعين مع هذا العدو الصهيوني... 

واختفت من بين صفوفهم صرخة المعتصم ومع ذلك فان شعوب هذه الدول يحدوها الامل 

بالنصر وتغيير الوضع القائم، وستشرق الشمس على بوابات العبور لعصر جديد معلنة نهاية 

هذا التردي والتراجع والخنوع واليأس... لان الحياة لمن يطلبها... والمجد لمن يصنعه...

إلى   مدعوّة  أنهّا  وشبكاتها،كما  الدّاخلية  أنظمتها 
وع في تنفيذ مكوّنات بعض مشاريع السّلامة  الّرش
المادّيّة المبرمجة خلال الفترة 2007-2009 تفاديا  
تجهيزات  لها  تتعرضّ  أن  يمكن  التي  للأعطاب 
وذكر  النّشر.  ومصالح  الإلكترونيّة  المصادقة 
التقرير أمورا غريبة عجيبة حول واقع المؤسسة 
غير ان ما ذكره لم يلفت انتباه المسؤولين لإصلاح 
الوطنية  الوكالة  ان  الأمور  غرائب  ومن  الأخطاء 
مواقع  تامين  مهام  فشلت في  الرقمية  للمصادقة 
التبادل التجاري وقد ذكر تقرير دائرة المحاسبات 
المذكور ان »مشغّل الدّفع الإلكترونّي الآمن، يمكن 
اء  للّرش وحرفائه  الموزّع  بين  المبادلات  تأمين  من 
أو الدفع إلكترونيا. ولوحظ أنّ من مجموع 100 
موقع تجاريّ  يتضمّنها موقع نقديّات تونس في 
مؤمّن  غير  موقعا   60 يوجد   2009 أفريل  موفّى 
الوكالة. قبل  من  إلكترونيّة  مصادقة  بشهادات 

مصادقة  خدمات  مسدي  إلى  موقعا   15 ولجأ 
الدّوليّة.  معاملاتهم  لتأمين  أجنبيّ  إلكترونيّة 
عدد  في  الوكالة  تشريك  يتمّ  لم  أنهّ  لوحظ  »كما 
للتّبادل الإلكترونّي لإدماج  الوطنيّة  من المشاريع 
النّظام  منها  ويُذكر  الإلكترونيّة  المصادقة  خدمة 
الوطنيّ للإعلام القانونّي وتعميم الحجز عن بعد 
اءات  الّرش نظام  وتطوير  الصّحّيّة  بالمؤسّسات 
سلامة  ضمان  أهمّيّة  رغم  بعد  عن  العموميّة 

المبادلات الإلكترونيّة في شأنها.«
تقصير أم لوبيات

ومختلف  الحكومات  تقصير  او  تغافل  ويطرح 
تكنولوجيا  وزارة  على  تعاقبوا  الذين  الوزراء 
كانوا  ماذا  حول  تساؤل  من  اكثر  المعلومات 
يديرون  كانوا  وكيف  برامجهم  وماهي  يصنعون 
المحاسبات قد  دائرة  تقرير  كان  فإذا  مؤسساتنا. 
نبه منذ سنة 2010 الى وجود اخلالات فقد كان 
ان  الوزارة  على  المتعاقبين  بالوزراء  وأحرى  أولى 
يدققوا قليلا في وضع مؤسساتهم الراجعة إليهم 
بالنظر غير ان شيء من ها لم يحصل. بل ان اغلب 
الوزراء والمسؤولين تجاهلوا عن قصد او عن قصد 
معالجة مسالة وطنية حساسة. والغريب في الأمر 
السيادة  وموضوع  بالذات  الوكالة  موضوع  ان 
قد  لما  نظرا  مرة  من  أكثر  في  طرح  قد  الرقمية 
تمثله هذه الوكالة على مستوى نظري من دور في 
مقاومة الفساد وفي وقف نزيف التهريب والتهرب 
الضريبي. ويرجح الملاحظون ان تقاعس المسؤولين 
منذ  المعلومات  تكنولوجيا  وزارة  على  المتعاقبين 
سنة 2011، اي بعد صدور التقرير الذي كشف 
تساؤل  من  أكثر  يطرح  الوطنية،  الوكالة  واقع 
الفساد والتهرب  حول مدى جديتهم في مقاومة 
الخاصة  أجنداتهم  ان  وهل  والتهريب  الضريبي 
العامة  الأهداف  مع  متباينة  كانت  والحزبية 
للمجتمع التونسي والذي يسعى إلى وقف نزيف 
الفساد والغش. وقد لا يستعبد ان يكون إهمال 
إصلاح واقع مؤسسة سيادية  بحجم الوكالة ناتج 
الفاسد الذي طالما مثل  عن ضغط لوبيات المال 

مصدرا للمال السياسي.
السيادة الرقمية

حول  الوطنية  المعطيات  تخزين  فان  وللتذكير 

شروط  وضمان  وحمايتها  المجالات   مختلف 
مختلف  عمل  وسلامة  المعلوماتية  السلامة 
الأنظمة الإعلامية تعتبر مسالة امن قومي خاصة 
وهو ما يستوجب ايلائها الأهمية البالغة. ويرى 
الملاحظون  ان أهمية السلامة المعلوماتية وحماية 
لا  جزء  أنها  على  معاملتها  تستوجب  المعطيات 
يتجزأ من الأمن القومي وهو ما يفترض واتخاذ 
والهيكلة  التسيير  مستوى  في  المناسبة  التدابير 
والرقابة بما يجعل الهياكل آمنة وصارمة في حماية 

التونسيين ومرتبطة بمجلس الأمن القومي. 
غياب استراتيجية ولامبالاة 

للنقابة  العام  الكاتب  زائر   عماد  الأخ  وقال 
الوطني  للمركز  الأساسية 
مشكل  ان  للإعلامية 
عن   ناتج  العطل 
إستراتيجية  غياب 
وقال  للعمل  واضحة 
الأمر  هذه  مثل  أن 
ان  يجب  كان  ما 
لا  أنها  غير  تحدث 
وهذا  القدر  بهذا  تؤثر 
المعطيات  على  الشكل 
تقوم  ان  المفترض  من  كان  انه  وقال  والبيانات. 
بتخزين  الرقمية  للمصادقة  الوطنية  الوكالة 
من  يمكنها  خارجي  إيواء  مركز  في  المعطيات 
استعادتها في حال حدوث خطا غير ان هذا الأمر. 
لم  التخزين   ان  الشعب  لجريدة  بين في تصريح 
المفروض  من  حيث  المطلوب  بالشكل  يحصل  
للمعطيات في مخزنات  اليومي  التخزين  يتم  ان 
خارجية ولكن هذا الامر لم يحصل. وفسر التقنية 
حفظ  اي  البارد  التخزين  تقنية  هي  المستعملة 
المعطيات في قرص صلب وهو ما تقوم به عدة 
مؤسسات أخرى. وأشار الأخ عماد الزاير في هذا 
الصدد إلى ان المركز الوطني للإعلامية لدية مركز 
إيواء وطني تابع  وكان بإمكان الوكالة ان تحصل 
الأخ  وبين  معطياتها.  تخزن  وان  خدماته  على 
الخطأ  وجود  حال  وفي  حتى  انه  العام  الكاتب 
تتجاوز  ولا  فورية  تكون  المعالجة  فان  البشري 
عدة ساعات على أقصى تقدير. وعبر الأخ عماد 
الحادث في  الزاير عن استغرابه من حصول هذا 
القرن الواحد والعشرين في الوقت الذي كان من 
مجال  في  العاملة  المؤسسات  تشهد  ان  المفترض 
ما  ان  غير  الإمام  الى  قفزة  المعلوماتية  السلامة 
يحصل هو التراجع باستمرار. وحمل الأخ الكاتب 
العام مسؤولية ما يقع للحكومات المتعاقبة التي 
لم تسعى إلى إيجاد حلول لتطوير أداء المؤسسات 
العاملة في مجال الإعلامية والسلامة المعلوماتية 
مشيرا إلى العالم يتطور مقابل عدم تطور بلادنا في 
هذا المجال.  وقال أن انعكاسات العطب الحاصل 
في بنك المعطيات قد يؤدي إلى انعكاسات سلبية 
الصفقات  مثل  اقتصادية  مجالات  عدة  على 
اجل وضع  من  الوقت حان  ان  وبين  العمومية  
التنسيق  على  تقوم  واضحة  عمل  استراتيجيات 
السلامة  ضمان  اجل  من  الهياكل  مختلف  بين 

والجودة.    
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والاقتصاد  الاتصالات  وزير  تعمد 
مجلس  ومغالطة  تضليل  الرقمي 
عبر  الحكومة  رئيس  والسيد  الوزراء 
من  اعد  عمل  ورشة  تقرير  تقديم 
جانب واحد حول واقع وآفاق تطوير 
بموافقة  وإعلامهم  تونس  اتصالات 
الطرف النقابي عليه لاقناعهم من أجل 
باتصالات  خاص  قانون  مشروع  تمرير 

تونس الى مجلس نواب الشعب.
الكاتب  الأخ  قال  الاتجاه  هذا  في 
العام محمد المنجي بن مبارك  للشعب 
صراحة انه التظليل والمغالطة والافتراء 

ان  يتحداه  الذي  النقابي  الطرف  على 
محضر  او  ممضاة  وثيقة  بأي  يدلي 
الموضوع  حول  اتفاق  او  جلسة 
امضاء  او  موافقة  يثبت  ان  ونتحداه 
الخبراء  تقرير  على  النقابي  الطرف 
وتصوراتهم الذي لا يلزم الا من اعده 

ومن تبناه.
اللامسؤولة  التصرفات  هذه  ان 
ضرب  محاولة  الى  تهدف  التي 
تزيدنا  لن  النقابي  العمل  مصداقية 
الا تمسكا بالدفاع عن اتصالات تونس 

والعاملين فيها«.

�أو�ضاع مزمنة بال�شركة 

التون�سية للملاحة:

الإداريون وموظفو القيادة 

وال�ضباط البحريون وموظفو 

الفندقة ي�ستعدون للإ�ضراب
 

 بالتنسيق مع النقابات الأساسية للأعوان الإداريين وأعوان وإطارات القيادة 
أمضى  للملاحة،  التونسية  للشركة  الفندقة  وإطارات  وأعوان  البحريين  والضباط 
الأخ فاروق العياري الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس في برقية تنبيه 
سبتمبر   29 الثلاثاء  يوم  كامل  بالمؤسسة  اضراب  الدخول في  تضمنت  بالإضراب 
الجاري، وذلك احتجاجا على عدم ايجاد ارضية جدية للحوار بشأن مسائل مهنية 

عالقة وتعنت الهياكل الادارية في ذلك.
النقابية تطالب باحترام الحق النقابي في كامل مجالاته ومستوياته  الاطراف 

وبالنظر في وضعية المؤسسة وبالصندوق الاجتماعي.
كما تطالب النقابات بحل مسألة المتعاقدين وبتفعيل محاضر جلسات سابقة 
خاصة بأعوان واطارات القيادة وبالضباط البحريين الى جانب الترقيات الوظيفية 

للأعوان الإداريين.

الأساسية  النّقابة  مع  بالتنّسيق 
المكتب  قرّر  صفاقس،  لإذاعة 
للشغل  الجهوي  للاتحاد  التنفيذي 
وصحافيي  أعوان  دخول  بصفاقس 
العمل  عن  إضراب  في  المؤسّسة 
 28 يوم  من  بداية  أيام   3 لمدة 
على  احتجاجا  الجاري،  سبتمبر 
تنتهجها  التي  المماطلة  سياسة 
الإدارة العامّة في تفعيل الاتفاقيات 
إيجاد  في  جديتها  وعدم  الممضاة 
المتراكمة  للمشاكل  اللازمة  الحلول 

منذ سنوات.
عدد من المطالب يرفعها أعوان 
وإطارات وصحافيو إذاعة صفاقس 
عام  مدير  تعيين  وجوب  ومنها 
والقطع مع وضعية النّيابة، وتفعيل 
تخصّ  التي  السابقة  الاتفاقيات 
وتسوية  المهني  التصنيف  إعادة 
العرضّي  العمل  سنوات  وضعيّة 
بشكل نهائّي مع الصندوق الوطني 
للتقّاعد والحيطة الاجتماعية إضافة 

إلى سدّ الشّغورات في الانتدابات.
المحتجّون  يطالب  كما 
سنة  بعنوان  الآلية  قيات  بالّرت
مناقشة  واستئناف   2020
ومشروع  الأساسي  القانون 
الأعوان  وتمتيع  الهيكلي  النظام 
بوصولات الأكل الشهري لشهري 
جانب  إلى   2020 وماي  أفريل 
الشّهائد  حاملي  وضعية  تسوية 
المتخلدّات  ملف  وحلّ  العليا 
والليلية  الإضافية  الساعات  من 
إضافة إلى وضع بروتوكول صحّي 
في المؤسسة للتوقيّ من فيروس 
مستلزمات  كل  وتوفير  كورونا 
الوقاية والسلامة المهنية وإعادة 
للمستودع  الجديدة  السيارة 
العمل  ذمة  على  ووضعها 
بمهامّهم  للقيام  الأعوان  لتنقل 
باعتبارها سياّرة مصلحة كما تمّ 

الاتفاق في شأنها.
  

نقابة

في شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية:
 �ضرب للحق النقابي، و�ضعية مالية �صعبة  

م�شاكل متراكمة في �إذاعة �صفاق�س تعود ل�سنوات:

�إ�ضراب منتظر بـ 3 �أيام احتجاجا 
على   الإدارة العامة   يحدث في ال�شركة التعاونية المركزية 

»للخدمات الفلاحية »الزراعات الكبرى:

هر�سلة واعتداءات لفظية وتعنيف 
الأعوان، والوزارة تتحمّل الم��سؤولية كاملة

 
للجامعة  التنّفيذي  المكتب  ندّد 
نقابيو  له  تعرض  بما  للفلاحة  العامة 
التعاونية  الشركة  وإطارات  ل  وعّام
»الزراعات  الفلاحية  »للخدمات  المركزيةّ 
الكبرى بالمقرّ المركزي للإدارة من هرسلة 
قبل  من  وتعنيف  لفظية  واعتداءات 

عناصر مدفوعة من خارج الإدارة.
أشكال  كل  الجامعة  مكتب  وأدان 
العنف اللفظي والمادي الذي مُورس ضدّ 
المؤسسة  لنقابة  العام  الكاتب  الإخوة 
للفلاحة  الجامعي  الفرع  عام  وكاتب 
العامة  الجامعة  مكتب  وعضو  بتونس 
للإخوة  مساندته  عن  معربا  للفلاحة، 
المعتدى  والأعوان  والعمال  النقابيين 
النقابية  الإطارات  بكافة  وأهاب  عليهم 
من  ومؤسساته  القطاع  يستهدف  ما  أمام  موحدا  صفا  الوقوف  بالجهة  للقطاع 

تفتيت وتخريب.
وحمّل مكتب الجامعة المسؤولية كاملة فيما وقع لوزارة الإشراف التي لم تبْدِ 
الحرص اللازم لمعالجة الوضع المتردي للشركة وتهربت من مباشرة مسؤوليتها لإصلاح 
وضع الشركة الهيكلي والمالي رغم أن الطرف النقابي أوفى بتعهداته التي أمضى عليها 

بخصوص التطهير الاجتماعي.
وأكد الطرف النقابي حقّه الكامل في متابعة المعتدين قضائيا دفاعا عن الحق 
النقابي والمطالب المشروعة لعمال وأعوان الشركة، داعيا السلط المعنية إلى مباشرة 

تحقيق جدّيّ فيما وقع ومحاسبة المعتدين.
كما جدّد دعوته سلطة الإشراف إلى تحمل مسؤوليتها في معالجة الوضع المتردي 

*اعداد صبري الزغيديللشركات التعاونية واحترام تعهداتها في هذا الباب. 

الله �أكبر 
انتقلت إلى جوار ربها تعالى والدة الأخ جميل عباسي زوج الأخت دليلة سحباني الموظفة 

بقسم الإدارة والمالية بالاتحاد العام التونسي للشغل.

وإثر هذا المصاب الجلل نترحم على روح الفقيدة ونتقدم بخالص التعازي إلى عائلتها 

وأبنائها وكافة النقابين، راجين من الله أن يتغمدها بواسع رحمته.

إنا لله وإنا إليه راجعون.
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 14 الاثنين  يوم  الاتحاد  رجال  أحيى  ننساك  لن  شعار  تحت 
سبتمبر 2020 أربعينية المرحوم الحبيب بالرجب وكان في مقدمة 
والاخوة  للاتحاد  العام  الامين  الطبوبي  نورالدين  الاخ  الحاضرين 
الامناء المساعدون حفيظ حفيظ وسامي الطاهري ومنعم عميرة 
من  كبير  وعدد  الهمامي  ونعيمة  سعد  وكمال  الشفي  وسمير 
مراسم  المرحوم،  مع  عملوا  ان  لهم  ممن سبق  النقابيين  الاخوة 
التذكير  خلال  من  الطبوبي  نورالدين  الاخ  افتتحها  الاربعينية 
الدائمة«  »الابتسامة  برجل  وصفه  الذي  وهو  الراحل  بخصال 
حتى في لحظات الغضب فقد كان المرحوم رائعا في تعامله مع 
فيه  الاتفاق  تمّ  ما  عن  الاعراف  وتراجع  والمستجدات  الملفات 
كان  المرحوم  لأنّ  الصبور  بالرجل  العام  الامين  الاخ  وصفه  كما 
يتابع ملفات اغلبها ملفات قطاع خاص وذكر الاخ الامين العام 
بالمعاناة وبصعوبات اداء الواجب، أما ابن المرحوم الدكتور هيثم 
بالرجب فقد ذكر بعديد المواقف التي عاشها المرحوم عبر مسيرة 
نقابية طويلة وهو الذي كان لا يقبل  النقاش في المسائل النقابية 
لا  احمرًا  يراها خطا  كان  الذي  وهو  الاتحاد  التي تضر بمصلحة 
تحمله  خلال  من  والده  ان  هيثم  الدكتور  واعتبر  النقاش  يقبل 

للمسؤولية النقابية كان ادى واجبه وكان فخورا بذلك.
أمر الاخ صابر التبيني الكاتب العام الحالي لجامعة السياحة فانه 
المرحوم  ابداها  التي  والمواقف  النضالية  المحطات  امام  توقف 
خاصة في المفاوضات الاجتماعية التي تهمّ قطاع السياحة وتحدث 
الاخ كمال سعد الامين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي بألم 
الذي  بالرجب  الحبيب  المرحوم  دربه  ورفيق  عن رحيل صديقه 
كان يحتسي معه اما صباحا او مساءا  قهوة واكد الاخ كمال سعد 
ان المرحوم الحبيب بالرجب كان يحافظ على مال الاتحاد وهو اخ 
عزيز ومناضل حقيقي نظيف اليد وقد خسره الاتحاد هذا ويذكر 
التي حضر  المرحوم  عائلة  وسّم  كان  الطبوبي  نورالدين  الاخ  ان 

عنها الابن هيثم والزوجة والبنت الصغرى.
العام  الامين  الاخ  اسناد  لحظة  صدقا  حزينا  المشهد  كان  وقد 
اذ لم يتمالك بعضهم عن حبس  للقلادة ولدرع الاتحاد للزوجة 

الدموع.
رحم الله سي الحبيب واسكنه فراديس الجنان.

لن ننساك يا رجل الابتسامة الدائمة
* رمزي الجبّاري- صور العكرميأربعينية النقابي المرحوم الحبيب بالرجب
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متابعات

وقعت الإمارات العربية المتحدة والبحرين، الثلاثاء، اتفاقيتيْ 
تطبيع علاقات مع الكيان الصهيوني، في احتفال استضافه الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض بواشنطن.
وبينما تشير مصادر دبلوماسية الى أن اتفاق التطبيع الجديد 
تحديات  يطرح  أنه  إلا  المنطقة  في  ايران  دور  احتواء  الى  يهدف 
الأنظمة  تخاذل  من  تعاني  التي  الفلسطينية  القضية  على  كبيرة 

العربية وتواطُؤها مع الاحتلال الاسرائيلي.
بضمّ  الاحتلال  لقرارات  رسميا  عربيا  غطاءً  الاتفاق  ويشكل 
مزيد من الأراضي في الضفة الغربية وإبقاء الحصار على غزة، كما 
مجال  وفتح  والاقتصادي  التجاري  التعاون  علاقات  إقامة  يجيز 

الرحلات الجوية بين الأطراف الموقعة.

اتفاق العار والنكسة يعكس تبعية الدول المطبعة للادارة الأمريكية
المضّي  على  المتحدة  العربية  والامارات  البحرين  توافق  ويعدّ 
محاولة  وهو  العميلة  للأنظمة  النكسة  بمثابة  التطبيع  اتفاق  في 
لاجتثاث مكانة القضية الفلسطينية على أجندة السياسة الخارجية 
المنطقة  في  الأمريكية  للسياسات  التبعية  اطار  في  تندرج  أنها  كما 
التي تسعى الى توفير الدعم الكامل لسياسات الاحتلال الاسرائيلي.

ويرى محللون أن اتفاق العار سيكون أثره عكسي على صمود 
المستقلة،  دولته  اقامة  في  بحقه  التمسك  في  الفلسيطني  الشعب 
ذلك أن إرجاع القضية الوطنية الى الفلسطيين يجردّها من محاولات 
اشتراط  مقابل  جرعات  على  التطبيع  دسّ  العربية  الأنظمة  بعض 

توفيرها الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني.
خلال  من  العار،  لاتفاق  الرافض  الفلسطيني  الموقف  ويتجلى 

ردود الفصائل الفلسيطينة 
التي دانت بأشدّ العبارات »اتفاق التطبيع«، واصفة إياه بأنه 
بين  كامل  العلاقات بشكل  تطبيع  »أظهر  الذي  الخياني«  »الاتفاق 
كل الامارات والبحرين من جهة والكيان الصهيوني من جهة ثانية 
في تنكر واضح لدماء الأمة التي سالت دفاعاً عن فلسطين وخيانة 

لحقوق الشعب الفلسطيني في كل ذرة تراب في فلسطين«.
وقال بيان للفصائل الفلسطينية إن »إعلان التطبيع مع الكيان 
الصهيوني  للكيان  مباركة  أيضاً  ويأتي  السري،  للتعاون  تكريس  هو 
للاستمرار بعمليات القتل والارهاب بحق شعبنا، والمضّي في سرقة 

الأرض في القدس والضفة«.
فتح، عباس زكي، »لا يمكن  لحركة  المركزية  اللجنة  وقال عضو 
لعربي لديه من الحمية والكرامة أن يمدّ طوق النجاة لنتنياهو على 

حساب القضية الفلسطينية«.
اتصال  في  هنية  إسماعيل  حماس  حركة  رئيس  أكد  بدوره، 
هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعم موقف القيادة 

الفلسطينية في رفض الإعلان الاميركي الإماراتي الإسرائيلي.

يوم أسود في فلسطين مناهضة للتطبيع 
الإمارات  التطبيع بين كل من  اتفاق  وقبل ساعات من توقيع 
»اليوم  فعاليات  الثلاثاء  الفسطينيون  أحيى  واسرائيل  والبحرين 
التطبيع  اتفاقيات  ترفض  عارمة  شعبي  غضب  بمسيرات  الأسود« 

الخيانية الإماراتية البحرينية.
ونظموا فعاليات غضب شعبي عارمة، من المتوقع أن تتصاعد في 
قادم الأيام، في إطار تطوير وسائل المقاومة الشعبية، رفضا للاحتلال 
ومخططات الضمّ، ولاتفاقيات التطبيع العربية التي أبرمتها كلّ من 

الإمارات العربية والبحرين مع الاحتلال.
وخرج المواطنون في فعاليات شعبية غاضّة أحرقت فيها صورا 
لحكام التطبيع، ولافتات تندّد باتفاقيات التطبيع الجديدة، وشهدت 
الفعاليات مشاركات واسعة من قادة الفضائل ومسؤولون رسميون.
وحمل المشاركون سواء الذين خرجوا في الضفة أو في قطاع غزة، 
ليست  و»القدس  خيانة«،  »التطبيع  عليها  كتب  موحدة  لافتات 

للبيع«، و»لن نفرط بفلسطين«.
وقفة  الفلسطينية  المقاومة  فصائل  نظمت  غزة،  مدينة  وفي 

التشريعي  المجلس  مقر  أمام  التطبيع  اتفاقيات  ضد  احتجاجية 
مع  التطبيع  »اتفاق  أن  وأكدت  خيانة«  »التطبيع  عنوان  تحت 

العدو الإسرائيلي لن يجلب الأمن والاستقرار للعدو الإسرائيلي«.
وفي مدينة نابلس شمال الضفة، نظمت مسيرة أخرى، خرجت 
وسط المدينة، ونددت باتفاقيات التطبيع، وطالب المشاركون الدول 

العربية خاصة والعالمية بالوقوف الى جانب القضية الفلسطينية.
رفضا  حاشدة،  مسيرات  انتظمت  طولكرم،  جنين  مدينتي  وفي 
الأنظمة  المشاركون  خلالها  طالب  البحريني،  الإماراتي  للتطبيع 
عن  والتراجع  بالعدول  والبحرينية  الإماراتية  رأسها  وعلى  العربية 

توقيع هذه الاتفاقيات المذلة.
مع  وغزة،  الضفة  في  نظمت  التي  الفعاليات  هذه  وترافقت 
أخرى أقُيمت في عدة مخيّمات لللاجئين في الخارج، وأخرى أقامتها 
الجاليات الفلسطينية ومناصرين للقضية الفلسطينية، أمام مقرات 

السفارات الإماراتية والبحرينية في عدة عواصم أوروبية.

الكيان الصهيوني يكذب رعاة التطبيع
وفي الوقت الذي يروج فيه دعاة التطبيع من الراكبين في سير 
من خلال  تمكنتا  والبحرين  الامارات  من  كلا  ان  العميلة  الأنظمة 
اتفاق العار من إقناع اسرائيل بالعدول عن خطة الضم الاسرائلية 
الكيان الصهيوني، مفندا  الغربية خرج رئيس وزراء  الضفة  لأراضي 

مزاعمَ اماراتية بنيّته التراجع عن قرارات الضم.
الخميس  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلي  الوزراء  رئيس  جدد  وقد 
المحتلة،  الغربية  الضفة  أراضي  من  أجزاء  بضم  التزامه  الفارط، 

مشددا على أنه لن يتنازل عن العملية.
وصرح نتنياهو في كلمة، بأن قضية الضمّ ستبقى على الطاولة 
وأنها لا تزال على جدول الأعمال، إذ قال: »أنا من وضع قضية الضمّ 

على الطاولة، وملتزم بها بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية فقط«.
قال: »إنه سيكون  الإمارات وإسرائيل،  الاتفاق بين  وبخصوص 
وسيتمّ  والإمارات،  ظبي  وأبو  أبيب  تل  بين  مباشر  طيران  هناك 
اتفاقات  أنه ستكون هناك  توظيف استثمارات كبيرة«، مشيرا، الى 
كاملة مع دول عربية من دون العودة إلى حدود 67، مجددا التأكيد 

على أن دولا أخرى ستنضمّ إلى هذا الإعلان.
التآمر  حجمَ  التطبيع  باتفاق  الاسرائيلي  الترحيب  ويكشف 
الجامعة  وعجز  وهن  وكذلك  العربية  الأنظمة  لبعض  الرسمي 
اجتماع  آخر  ففي  الفلسطينية  للقضية  الدعم  توفير  عن  العربية 
لمجلس   154 الـ  العادية  للدورة  الخارجية  وزراء  يتوصل  لم  لهم 
جامعة الدول العربية الأربعاء الفارط، إلى مشروع قرار بشأن اتفاق 
الفلسطينيون  دعا  الذي  الصهيوني،  والكيان  الإمارات  بين  التطبيع 
إلى رفضه، قبل أن تعلن البحرين توصلها إلى اتفاق تطبيع آخر مع 

الاحتلال الاسرائيلي.
المالكي، خلال هذا  رياض  الفلسطيني  الخارجية  وزير  وطالب 
الاجتماع الذي عقد افتراضيا بـ »موقف رافض لهذا الخطوة، معتبرا 
أن عدم رفض اتفاق التطبيع يمثل مباركة للخطوة أو تواطؤا معها، 

أو غطاء لها، وهذا ما لن تقبله دولة فلسطين«.
إن  اشتية،  محمد  الفلسطيني  الوزراء  رئيس  قال  جهته،  من 
الذين  الفلسطيننين  داعيا  للعرب،  أسود«  »يوما  سيكون  الثلاثاء 
اعتبروا اتفاق التطبيع »طعنة في الظهر« طالما أن النزاع مع إسرائيل 

لم يحلّ، إلى تظاهرات حاشدة رفضا للاتفاق.
محمود  للرئيس  التوصية  يدرس  الوزراء  مجلس  أن  وأضاف 
عباس، بتصويب علاقة فلسطين في جامعة الدول العربية »لوقوفها 
صامتة أمام الخرق الفاضح لقراراتها التي لم ينفّذ منها شيء أصلا، 

وأصبحت رمزا للعجز العربي«.
سيمهّد  الخزي  اتفاق  فإن  الصهيوني  الكيان  إلى  وبالنسبة 
للاستيطان  للتطبيع  الداعم  الخليجي  الحلف  دعم  أمام  الطريق 
في الأراضي المحتلة كما يوفر غطاءً لتصفية حق العودة امام آلاف 

الفلسطيينيين بالمهجر.

وحدة فلسطينية تبشر باندلاع انتفاضة جديدة ضدّ التطبيع
وفي الوقت الذي تخطط فيه الادارة الامريكية برئاسة دونالد 
فلك  في  الدائرة  العربية  الانظمة  على  التطبيع  فرض  الى  ترامب 
الحلف الأمريكي تبشر وحدة الفصائل الفلسطينية باندلاع انتفاضة 
وهبّة شعبية من شأنها أن تحبط كل المساعي للنيل من الحقوق 

التاريخية للشعب اللفلسطيني.
ملف  استخدام  الى  الاتفاق  توقيع  خلال  من  ترامب  ويهدف 
بالولايات  الناخبين  تأييد  لكسب  كورقة  الاوسط  الشرق  في  السلام 
تطمح  كما  الامريكية  الرئاسية  الانتخابات  موعد  قبُيْل  المتحدة 
ادارته إلى توفير موطئ قدم للكيان على تخوم ايران من اجل احتواء 

دورها الإقليمي.
انخراط  ومعلن  رسمي  بشكل  التطبيع  الى  الانتقال  ويعكس 
بعض الأنظمة العربية في اقامة علاقات مع الكيان بعد أن كانت 
هذه العلاقات تقام ضمن قنوات غير رسمية وهو ما يكشف تعامل 
الكيان الصهيوني مع الدول العربية بمنطق شبيه بلعبة الدمينو ذلك 
الوصاية  الى  عربية  دولة  كل  يخضع  العلاقات  من  الاطار  هذا  ان 
على حدة طبقا لخصوصيات العلاقات معها اما بالتطبيع الرسمي 
برامج  بتمرير  وكذلك  والثقافية  السياسية  النخب  باستقطاب  او 

تعليمية أو من خلال استخدام التظاهرات الرياضية الثقافية..
قد  لكنه  العربي  الوطن  يعيشه  دقيق  الاتفاق في ظرف  وجاء 
يوفر طوق نجاة لانتهاء الانقسام الفلسطيني الذي خلفّ تداعيات 

على وحدة النضال في تحرير الأرض.
وستجد منظمة التحرير الفلسطينية نفسها مجبرة على لمّ شمل 
اتخاذ  في  التفكير  ثم  ومن  اولى  مرحلة  في  الفلسطينية  الفصائل 
المحتملة  سيناريوتها  بين  يكون من  التطبيع  قرارات  خطوات ضد 
امكانية اعلان قيام دولة فلسطين وطلب الاعتراف دوليا بها فضلا 

عن اعادة النظر بالكامل في مسار السلام مع الكيان المحتلّ.

* الهادي الحريزي

توقيع الإمارات والبحرين لاتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني يفرض
على الفلسطينيين الوحدة في مواجهة الاحتلال
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* طارق السعيدي
سبتمبر   16 الأربعاء  أمس  المنعقدة  الإدارية  الهيئة  قررت 
للاتحاد  العام  الأمين  الطبوبي  الدين  نور  الأخ  برئاسة   2020
غير  الاستثنائي  الوطني  المؤتمر  عقد  للشغل،  التونسي  العام 
تمّ  الانتخابي يوميْ 26 و27 أكتوبر 2020 بجهة سوسة. كما 
خلال الهيئة الإدارية تشكيل اللجان التي ستسهر على صياغة 

المضامين والمراجعات المطروحة على المؤتمر.
وقدم الأخ الأمين العام للهيئة الإدارية بسطة عن جلسة العمل 
التي جمعت الاتحاد بالحكومة يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 
مشيرا إلى ابرز ما جاء فيها من اتفاقات. وقال الأخ الأمين العام 
انه تمّ الاتفاق على صرف القسط الثالث من الزيادة في الأجور 
لأعوان الوظيفة العمومية مع مفعول رجعي بداية من شهر 
الذي  الاتفاق  بحيثيات  العام  الأمين  الأخ  وذكر   .2020 أوت 
من  كبيرا  نقابيا  وجهدا  نضاليّا  وحراكا  عامّين  إضرابين  تطلّب 
بأن الاتفاق جاء رغم  الدفاع عن حقوق الأجُراء. وذكّر  أجل 

إرادة الحكومة وصندوق النقد الدولي وهو أمر 
لا يحصل كثيرا. ودعا الأخ الأمين العام إلى تثمين 
الأجُراء  لفائدة  الاتحاد  يحقّقها  التي  المكاسب 
وعدم تبخيسها. وتحدّث الأخ نور الدين الطبوبي 
الترفيع  حول  والحكومة  الاتحاد  بين  اتفاق  عن 
في الأجر الأدنى. كما تمّ خلال الجلسة المذكورة 
الاتفاق حول عقد جلسة اليوم الخميس للنظر 

في ملفّ الحظائر واستكماله.
موعد ومضامين

وتحدث الأخ الأمين العام عن عقد المؤتمر مشيرا 
أكتوبر  و27   26 يوميْ  سيكون  الموعد  ان  إلى 
القانون.  مقتضيات  وفق  سوسة  بجهة   2020
وسلامة  صحة  يقدم  الاتحاد  أن  على  وشدّد 
الاتحاد  فإن  ولذلك  شيء،  كل  على  النقابيين 
المعنية  الصحية  الهياكل  مع  ويتشاور  سينسّق 

من اجل متابعة الوضع الوبائي. وقال إنه في حال وجود موانع 
القرار  لاتخاذ  وطنية  إدارية  هيئة  إلى  الدعوة  فستتمّ  صحية 
أهمية  على  الطبوبي  الدين  نور  الأخ  وأكد  المناسب.  السياسي 
المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي في صياغة المضامين خاصة أن ما 
سيتمّ تداوله من قضايا تعتبر قضايا مصيرية وعميقة تستوجب 

التفكير الهادئ والعقلاني والرصين. 
التطبيع، خيانة

الدول  أقدمت عليه  الذي  التطبيع  العام  واستنكر الأخ الأمين 
العربية وقال إن صورة اتفاق التطبيع والخيانة التي جاءت من 
أمريكا كانت مخزية. وقال إن الاتحاد يخشى من توسّع دائرة 

التطبيع.  نحو  المهرولة  العربية  الدول 
أكثر  واحدة من  العالم يشهد  أن  وبّني 
وتعقيدا.  حرجا  التاريخية  الفترات 
وقال إن التحولات السياسية والدولية 
التي تشهدها المنطقة فضلا عن الوضع 
الوبائي وتواصل هجوم رأس المال على 
مكاسب العمال ستؤثر بالضرورة على 
العمل  العمالية وعلى  النقابية  الحركة 
ضرورة  إلى  ودعا  عام  بشكل  النقابي 
غير  المعقدة  الفترة  لهذه  الاستعداد 

المسبوقة في التاريخ.
تثمين وتجنّد

الإدارية  الهيئة  أعضاء  الإخوة  وثمنّ 
الاتحاد  بين  العمل  جلسة  الوطنية 
والحكومة ومجمل الاتفاقات الحاصلة معتبرين أن الجلسة تمثل 
بادرة إيجابية للتّفاوض الجادّ والمسؤول. وعّرب الإخوة النقابيون 
وقال  الانتخابي  غير  الاستثنائي  المؤتمر  لإنجاح  استعدادهم  عن 
الالتزام  شرط  مكفول  الاختلاف  حقّ  أن  المتدخلين  من  عدد 
بالضوابط الأخلاقية والالتزام بقرارات الأطر والهياكل التي تمثّل 

سلطة القرار داخل الاتحاد.
إشكاليات عميقة

الاجتماعية  الإشكاليات  تفاقم  عن  النقابيون  الإخوة  وتحدث 
والتربوية والصحّيّة خلال العودة المدرسية والجامعية وانتقدوا 
وعدم  التربوية  المؤسسات  في  الصحي  البرتوكول  تطبيق  عدم 

توفير المستلزمات الضرورية للمدارس والمعاهد من أجل تطبيق 
بالمؤسسات  الصحي  الوضع  انتقدوا  كما  المذكور.  البروتوكول 
البروتوكول  تطبيق  إلى  تدعو  التي  الوزارة  إن  وقالوا  الصحية 
الصحي في مختلف المؤسسات لا تلتزم به إذ يقع تجميع المرضى 
في  المستشفيات  بعض  في  يحصل  ما  وهو  مغلقة  فضاءات  في 
العاصمة، بل ان بعضها يبعد خطوات عن مقرّ الوزارة. وتحدث 
الإخوة النقابيون عن وجود هجمة من رأس المال ضد العمال 
ومحاولة تجريدهم من مكاسبهم وحقوقهم كما يحدث في عدة 
ضيعات فلاحية في جهة القيروان. كما تحدثوا عن الوضع المزري 
للمؤسسات التربوية التي تفتقر إلى ادنى المرافق الضرورية وهو 
ما يعقّد العملية التربوية على التلميذ وعلى الإطار التربوي على 
من  عدد  النقابيون سلوك  الإخوة  من  عدد  وانتقد  سواء.  حدّ 
المديرين العامين في بعض الوزرات والذين يستغلون نفوذهم 
للإقصاء الطرف النقابي مثلما يحدث في الديوان الوطني للأسرة 
عن  الإخوة  من  عدد  وتحدث  بالقصرين.  البشري  والعمران 
الوضع الاقتصادي والاجتماعي  الوبائية على  انعكاسات الأزمة 
السيارات  صناعة  ومنها  الفروع  من  الكثير  تضّرر  بعد  خاصة 
والنسيج والتجارة وقد بدأت تنعكس على الوضع التنموي في 
عدد من الجهات إذ أثر تراجع المبادلات التجارية على تجارة 
المواد الفلاحية وخاصة التمور التي مازالت على رؤوس الأشجار 
اقتصادية  إشكاليات  إلى  يؤدي  قد  ما  وهو  جهات  عدّة  في 
استثنائي  العام  الوضع  ان  النقابيون  الإخوة  واجتماعية. واعتبر 
من  التمكن  أجل  من  الدؤوب  العمل  الوحدة  ويستوجب 

معالجة القضايا المطروحة. 

الهيئة الإدارية الوطنية:

والنقابيون يتدارسون الوضع التنموي والاجتماعي ويندّدون بالتطبيع

مؤتمر 
استثنائي 

يومي26ْ  
و27 أكتوبر 

بسوسة
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التأمت جلسة عمل بين الأخ نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والأخ 
لطفي العطواني الكاتب العام للجامعة العامة لعملة التربية والأخت سهام النصري عضو الجامعة، 
تم خلالها تدارس مشاكل القطاع وبالخصوص الوقفات الاحتجاجية التي تنفذها الفروع الجامعية 

بالمندوبيات الجهوية احتجاجا على عدم جدية سلطة الإشراف في التعاطي مع المطالب المطروحة.
ويشهد قطاع عملة التربية خلال العودة الدراسية الحالية احتقانا وتوترا بسبب تراجعات الوزارة 
على  والتفافها  بتعهداتها  التزامها  وعدم  بمكيالين  والكيل  والمماطلة  التسويف  سياسات  وتواصل 
الاتفاقات المبرمة معها، ما ضرب مبدأ التشاركية والعدل المساواة وضمان حقوق العملة مما يضمن 

تجويد العملية التربوية ويحفزهم على مزيد البذل والعطاء.
والأحادية  والعشوائية  الارتجال  نهج  باتخاذ   الوزارة  التربية  عملة  جامعة  تتهم  الصدد  هذا  في 
المنظمة  والقواعد  القانون  المبرمة معها وتجاوز  الاتفاقيات  تطبيق  والتراجع عن  القرارات  اتخاذ  فى 
للعلاقات المهنية وتغييب الطرف الاجتماعي خلال  المجالس الجهوية والمحلية للتربية المنعقدة اخيرا، 
وأبرزت الجامعة في بيان لها أن الوزارة لم تفعّل النقطة المتعلقة بالترفيع في منحة اللوازم المدرسية 
على غرار عملة الإدارة المركزية من 30 دينارا للابتدائي و50 دينارا للثانوي إلى 50 دينارا للابتدائي و 80 

دينارا للثانوي والتي لم تراجع منذ سنة 2011 رغم صدور مذكرة في الغرض.
والتدخلات  العيد...(  منحة  أكل...  )وصولات  العينية  والامتيازات  المنح  على  الاقتصار  تمّ  كما 
والمساعدات الاجتماعية على كل العاملين بالإدارة المركزية بمختلف أسلاكهم في خرق صارخ للقانون 

والمساواة في الحقوق بين جميع أبناء القطاع في البلاد.

الجامعة العامة تساءلت في هذا السياق عن الدور الحقيقي للوداديات وفروعها ومدى ملاءمة 
الخدمات المقدمة لمنخرطيها من عملة التربية مع حجم الاعتمادات المرصودة لها واحترامها للتشريع 

الجاري به العمل والدّور الذي أنشئت من أجله.
* صبري الزغيدي

 

عملة التربية في كامل أنحاء البلاد غاضبون:

سلطة إشراف غير جدية ومنقلبة على الاتفاقات

جانب من اجتماع جامعة عملة التربية والأخ الأمين العام 

للتعليم  الأساسية  النقابة  أكدت   

الثانوي والتربية البدنية بجبنيانة عدم 

إيفاء الإدارة بوعودها التي قطعتها إذ 

لم توفر إلى حد مساء يوم الأحد الفارط 

الوقاية  وسائل  من  القليل  النزر  إلا 

والمدرسين  التلاميذ  لحماية  الضرورية 

وكل الفاعلين التربويين.

حصلت  بيان  في  النقابة  وكشفت 

عدم  منه  نسخة  على  »الشعب« 

الدراسية  العودة  الجدي مع  التعاطي 

خطورة  رغم  الأمر  تهوين  ومحاولة 

الصحة،  الوضع بشهادة خبراء  وجدية 

لافتة إلى أن سلطة الإشراف لم تتفاعل 

في  الاختصاص  ذوي  مقترحات  مع 

المجالين الصحي والبيداغوجي الداعين 

إلى تأجيل العودة نصف شهر أو شهرا 

لوجستيا  الجيّد  الاستعداد  لضمان 

وبيداغوجيا.

ذلك  أن  الأساسية  النقابة  واعتبرت 

قرارها  وأعلنت  خطيرا،  إخلالا  يمثل 

المزمع  اللجان  في  المشاركة  بعدم 

طرفا  تكون  لا  حتى  محليا  تكوينها 

مرفوضة  مسؤولة  لا  ممارسات  في 

النقابة  تعهدت  كما  ومضمونا،  شكلا 

مدارس  في  المدرسين  لعموم  الاساسية 

دورها  بممارسة  جبنيانة  ومعاهد 

مظاهر  كل  وكشف  كاملا  الرقابي 

الاستهتار والتقصير.

الاستعداد  عن  أيضا  النقابة  وعبرت 

لاتخاذ قرار تعليق الدروس إذا لم تف 

لمنظورينا  حماية  بتعهداتها  الإدارة 

في  العاملين  ولكل  التلاميذ  ولأبنائنا 

المؤسسات التربوية.

• صبري الزغيدي

في قطاع التعليم الثانوي بجبنيانة:

انعدامٌ لوسائل الوقاية 
وتلويحٌ بتعليق الدروس

بالتنسيق مع الفرع الجامعي للنقل بتونس، ألغى المكتب 

المزمع  الاضراب  بتونس  للشغل  الجهوي  للاتحاد  التنفيذي 

و16   15 يومي  تونس  بجهة  تونس  نقل  شركة  في  تنفيذه 

سبتمبر الجاري الى يومي 9 و10 نوفمبر المقبل لمزيد فسح 

المجال أكثر للتفاوض.

واتفق طرفا التفاوض على برمجة ثلاث جلسات مع سلطة 

ايام 30 سبتمبر و14 اكتوبر و 28 اكتوبر على ان  الاشراف 

يتم خلال تلك اللقاءات حلّ نقاط الخلاف المطروحة.

المهنية  الملفات  من  عددا  طرح  النقابي  الجانب  وكان 

المهنية  والسلامة  الصحة  يخص  ما  ومنها  والاجتماعية، 

العمل  الفنية وورشات  الميدانية للمصالح  المعاينة  وضرورة 

عربات  مستوى  في  الفادحة  للنقائص  حلّ  ايجاد  ووجوب 

الحافلات والمترو وحلّ ايضا لقطع الغيار ومعدات العمل.

الكارثية  للأوضاع  حدّ  بوضع  النقابي  الطرف  يطالب  كما 

لشبابيك التذاكر وتوفير وسائل وآليات الوقاية ضدّ الحرائق 

واوضاع المحطات التي تعاني من الانتصاب الفوضوي والنقل 

الجماعي.

من  الأعوان  حماية  ضرورة  على  شدّد  النقابي  الجانب 

الاعتداءات المتكررة وصرف المستحقات المتأخرة من أجور 

سابقا  المبرمة  الاتفاقات  وتطبيق  أكل  ووصولات  ومنح 

وتسوية وضعية بقية الأعوان الذين لم يتمتعوا بالفصل 15 

وخلاص الساعة الاضافية طبقا للتشاريع الجاري بها العمل 

والتدرج والسّلم.

* صبري الزغيدي

الطرف النقابي تحّىل بالمسؤولية وأجّل إضراب شركة نقل تونس:

أوضاع كارثية للحافلات والمترو، معدات الصيانة 
والعمل منعدمة ومستحقات متأخرة للأعوان

الأخ وليد بن عمر
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عودة مدرسية حذرة 
وخطرة

* حسني عبد الرحيم

تشير كل الشواهد إلى أن جائحة »الكورونا« باقية بيننا وأن »كوفيد19« 

يأبى الرحيل ففي كل بلدان العالم ماعدا قلة قليلة تنتشر بوحشية الموجة 

الثانية من الوباء ف«الهند » مثلا وصلت أعداد الإصابات فيها الملايين 

بالملايين  فالإصابات  كارثية  بحالة  تمر  جميعا  الجنوبية  أمريكا  وبلدان 

تشمل  الجائحة  فيها  بدأت  المتحدة  والولايات  الآلاف  بمئات  والموتى 

الولايات الداخلية بعد أن أنهكت منذ الربيع الماضي الولايات الساحلية 

ويصل عدد الوفيات هـذا الأسبوع مائتي ألف أمريكي.

الموجة  بدأت  بالذات  واسبانيا  وفرنسا  بريطانيا  الأوروبية  البلدان 

الثانية تثير مخاوف للعودة للإغلاق مرة أخرى مع تبعات ذلك، المدمرة 

الشمال  بلدان  في  القطيع  حصانة  سياسية  فشلت  بينما  للاقتصاديات. 

وبدأت في فرض إجراءات عزل صارمة.

هنا في تونس بعد تجربة العزل السابقة تمّ التحكم في انتشار الوباء 

ورغم النتائج الاقتصادية شديدة التأثير على حياة المواطنين فلقد تقبلها 

الوسائل  في  واضح  نقص  ظلّ  في  عديدة  حيوات  لإنقاذ  بصبر  الناس 

الطبية  للأطقم  البطولي  العمل  ولكن  العلاجية  والتجهيزات  والأدوات 

أنقذ العديد من الحيوات وأغاث كثيرا من المرضى.

كان القرار المشترك للهيئات التعليمية الإدارية والنقابية بعودة الحياة 

الدراسية وفقا لإجراءات خاصة وبروتوكول محدد متوقعا وممكنا قبل 

اقتصادية  بدوافع  الخطوة  العدوى.  معدلات  في  الكبير  الصعود  بداية 

لفتح الحدود ثم العودة المدرسية بدوافع اجتماعية ولم تضع في الحسبان 

انتشار هذه الموجة الثانية بتلك السرعة من تفشي الفيروس، والنتيجة 

تنُذر بحالة من الانتشار الوبائي خطيرة لن يجدي معها هذا البرتوكول 

والذي نشك كثيرا في إمكانية تنفيذه كما هو على الورق نظرا إلى شحّ 

نشاهدها  التي  الاجتماعية  الحياة  في  الواقعية  والفوضى  الإمكانيات 

الأفراح  التجمع وصالات  العامة وأماكن  المواصلات  يوم في  بعيوننا كل 

وحتى الاجتماعات السياسية.

مُكره أخوك لا بطَل. هكذا يتحدث الوضع -القائم والمعقد- عن نفسه 

المدارس  وفتح  واجتماعية  اقتصادية  تحت ضغوط  كان  الحدود  ففتح 

يتم تحت الضغوط نفسها فذهاب الرجال والنساء للعمل أحد شروطه 

ذهاب الأبناء للمدارس ورياض الأطفال، ولكن ذهاب التلاميذ والطلاب 

للمؤسسات التعليمية قد يحمل معه خطرا كبيرا بانتشار الوباء بمعدلات 

غير مسبوقة وفي ظل بقاء العجز نفسه في المؤسسات الطبية عن اللحاق 

بإغاثة أعداد واسعة من السكان. ومع توقعات غير محددة بتوافر اللقاح 

آخر العام الذي لن تعطيه الشركات مجانا لكل الشعوب بعد أن أنفقت 

مليارات على تطويره ثم صناعته والدول التي قد تستطيع توفيره مجانا 

لمواطنيها هي الدول التي لديها احتياطات مالية كبيرة فقط، وهذا ليس 

حالنا على الإطلاق.

خياران كلاهما مُرّ هذا واقع الحال. لكن الاختيار بينهما ليس فقط 

السياسية والإدارية والنقابية لكن خيارات المجتمع  وظيفة المؤسسات 

ككل الذي سيتحمل تبعات اختياراته. ولكن في ضوء المعطيات المتوفرة 

وفي ظل حقيقة مفهومة بأن كل الخسائر يمكن تعويضها ماعدا حياة 

الترتيبات  كل  لمراجعة  الأطراف  كل  من  بالاستعداد  نوصي  فإننا  البشر 

الحالية عند ظهور بوادر للخطر. وندعو المولى عز وجل أن يقي العباد 

والبلاد من كل مكروه.

للشغل  الجهوي  للاتحاد  التنفيذي  المكتب  من  بإشراف 
التربية  عملة  نفّذ  التربية،  لعملة  الجامعي  والفرع  بتطاوين 
بالجهة يوم 14 سبتمبر الجاري وقفة احتجاجية، شارك فيها عدد 

محترم من المحتجّين.
منحة  في  بالترفيع  تطالب  وشعارات  لافتات  المحتجّون  ورفع 

المستلزمات المدرسية وتنظيرها بزملائهم في الإدارة المركزية، كما 
يشتغلون  التي  القاسية  العمل  وظروف  المهنيّ  بالوضع  ندّدوا 

فيها وسط ذعر وخوف من وباء الكوفيد.

* صبري الزغيدي

قبل يوم من العودة المدرسية في تطاوين:

عملة المدارس يطالبون بمستحقاتهم 
ويشتكون من ظروف العمل

أكون حصلت على  بعد ثلاث عشرة سنة من الآن سوف 

ولا  عاديا جدا  الأمر  يكون  المهنة. سوف  من هذه  تقاعدي 

أعتقد أنه سيثير انتباه أحد في هذه المدينة. لن أصبح رسولا 

فأنا ما كنت قبل ذلك نبيا وما فكرت بالأمر حتى...

ربما أكون منحنيا قليلا وهذا الأمر إن حصل بالفعل سوف 

يكون لسببين على الأرجح سبب جيني وراثي وسبب يتعلق 

بقائمة الأمراض المهنية التي تهددني شخصيا.

في  عكازي  على  أتسكع  سوف  المدرسية  العودة  ويوم 

الدخان  عثنون  وبينما  اليومية  سيجارتي  أدخن  الحديقة، 

ينطلق في الهواء سوف أكون بصدد لعن أقداري التي انتهت 

بي هكذا أو سوف أكون بصدد المسح على رأس حفيدي قائلا 

أنا جدك عبدو الذي سيحملك إلى المدرسة كل يوم، تعوّد هذا 

الأمر لأن والدك يركض وراء الحياة وأمك تحثّ سيرها خلف 

عقارب الوقت ثم أطبع على جبينه قبلة عجوز.

أني  وأزعم  أتقاعد  الآن، سوف  من  سنة  ثلاث عشرة  بعد 

سوف أفكر بما سأفعله بعد موتي وفي الحقيقة سوف أكون 

جديد  من  العمل  إلى  وفاتي  بعد  الله  سيعيدني  فربما  خائفا 

والوقوف أمام الطوابير.

تلك  من  ساخرا  الغالب  وفي  متوجسا  حياتي  قضيت  لقد 

بالحق في الشغل وهذا أمر حسمته  التي تتعلق  الشعارات 

قبل عشرات السنين عندما فتحت شباكا صغيرا في رأسي على 

الحقيقة الماكرة.

أظن أيضا أنني سوف أكون وحيدا، أقصد دون زوجة عجوز 

فطالما كرهت هذه المؤسسة رغم أن ابن الكلب قلبي كان 

على العكس من ذلك يوسوس لي بشرور الاستقرار والطمأنينة 

والبيت والعائلة.

آلاف  لي  يكون  سوف  الآن،  من  السنوات  هذه  كل  بعد 

الصديقات والأصدقاء الذين مروا على فصلي وكرهوا أو أحبوا 

كم  أغلبهم  يتذكر  وربما  كل شيء  من  السخرية  في  طقوسي 

كنت طيبا رغم سحنتي الغاضبة وسوف يقول بعضهم كان 

يتكلم عربية عجيبة وسلسة لكنه لا يضحك أبدا إلا بعد رنين 

الجرس.

على  أتكئ  سوف  القرية.  إلى  وأعود  المدينة  أترك  سوف 

أطياف بعض الأحبة وأتنزه كل يوم في الضيعة، سوف أكون 

بصمتي  يسيؤون  كانوا  ما  فغالبا  النجع  نسوة  من  مغتاظا 

الظن ويقولون هذا متعالٍ حقير.

بعد ثلاث عشرة سنة من الآن، ربما أكون عائدا من مدرسة 

والأمغاص  القرحات  بعض  »أكح«  وربما  البيت  إلى  حفيدي 

القديمة لكن إن حصل معي هذا الأمر سوف أقف وحيدا في 

منتصف الطريق، سوف أنظر إلى هذا الحاضر الذي سيكون 

ماضيا، سوف أطرْقِ هنيهة ثم أسأله:

لماذا أخذت مني كل شيء ولم تتركني أعيش؟

وسوف يكون أغبى سؤال طرحته في حياتي المليئة بالأسئلة 

والخسارات والخيبات.

تقاعد مبكّر
جانب من احتجاج عملة التربية بتطاوين 

* عبد الوهاب بالحاج 

نقطة حبر
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الاخوة  يتقدمهم  النقابيين  عديد  في  تمثل  لافت  نقابي  بحضور 
اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير بلقاسم 
بن أحمد وفوزي بشير والحبيب بوزويدة نظمت النقابة الجهوية 
العملية  خلفية  على  امني  غضب  يوم  الداخلي  الامن  لقوات 
باحدى  المرور  حرس  دورية  استهدفت  التي  الاخيرة  الارهابية 
بالحرس  الوكيل  استشهاد  عن  واسفرت  سوسة  مدينة  ضواحي 
الوطني سامي مرابط وجرح زميله الذي يقيم في المستشفى وتبدو 

حالته في تحسن ملحوظ بعد ان تجاوز مرحلة الخطر..
وقد كانت الفرصة مواتية وعلى مسمع من بعض اعضاء مجلس 
نواب الشعب للتنديد بظاهرة الارهاب واحتجاجا على تلكؤ مجلس 
فيها  بمن  للسلاح  الحاملة  القوات  يحمي  قانون  سنّ  في  النواب 
الوحدات الامنية والسجنية ـ وهو الصوت العالي الذي استمعت 
له السلطات في شخص الوالي السيد اكرم السبري واعضاده فضلا 
فعاليات  واغلب  الشعب  نواب  مجلس  اعضاء  عن  اسلفنا  وكما 
المجتمع المدني وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل والتي 
شهدت تدخل العديدين ومن بينهم السيد مراد بن صالح كاتب 
عام نقابة الامنيين الذي ثمن عاليا دعم منظمة حشاد لمثل هكذا 
تحركات مؤكدا ان المقاربة الامنية وحدها لا تكفي في ظل تنامي 
الظاهرة الارهابية مع ما سماه تواطئ بعض القوى السياسية التي 

ترفض الاستجابة للمطالب المشروعة لابناء المؤسسة الامنية سواء 
على المستوى التشريعي او ظروف العمل كما دعا السيد مراد بن 
صالح إلى النسج على منوال المنظمة الشغيلة ودعوة كل القوى 
من  تتمكن  حتى  الامنية  المؤسسة  حول  الالتفاف  الى  الوطنية 

التعاطي مع هذا العدو )اي الارهاب( 
* ارهاب آخر

هو دون شك الوباء الذي اجتاح كل انحاء الارض ومنها بلادنا 
وخصوصا جهة الساحل التي شهد فيها وباء الكوفيد انتشارا غير 
مسبوق حيث اصبح التعداد بالمئات فضلا عن البعض ممن فارقوا 
الحياة هذه الآفة ضربت بقوة وعنف مدينة منزل النور من ولاية 
المنستير التي بلغ فيها عدد الاصابات المؤكدة )187( مائة وسبع 
الثلاثاء الماضي مما تحتم معه بعث  وثمانون حالة الى حدّ مساء 
لجنة لكوفيد 19 بالمدينة تعمل على مدار الساعة لمتابعة انتشار 
الوباء والحد منها ذلك من خلال التوعية المستمرة والدعم المادي 
مات( وكذلك المعنوي من خلال التدخلات  )أدوية، معقمات، كّام
قبل  من  المواطنين  ذمة  على  وضعت  والتي  بالمجان  الاجتماعية 

بعض الميسورين ورجال الاعمال.
* تداعيات

خاصة  صحية  لجنة  بعث  تم  الوباء  انتشار  استفحال  أمام 

العينات  سحب  لتأمين  طبية(  وشبه  طبية  )اطارات  ومتطوعة 
اطاراتها  تجندت  الذي  المجاورة  بنبلة  مستشفى  الى  وتوجيهها 
لخدمة ابناء الجوار كما تمت الدعوة الى بعث مركز محلي لايواء 
المصابين وكذلك مركز جهوي لايواء المصابين لايواء باقي متساكني 
الولاية باعتبار ان المركز الوطني بالمنستير لم يعد قادرا على ايواء 

المزيد...
المندوب   بينها  ومن  السلطات  حضور  وبعد  اخرى  جهة  من 
الجهوي للتربية تقرر تأجيل العودة المدرسية بأسبوع على الاقل 

وفق ما سوف تمليه التطورات.
* غضب السماء...

إلى غاية اعداد تقريرنا هذا مازال الوضع الطبيعي ينذر بالخطر 
والذي  الساحل  ارجاء  مختلف  على  الامطار  تهاطل  تواصل  مع 
تجاوز منسوبها المائتي )200( مليمتر في عديد المدن  والقرى مما 
احدث اضرارا فادحة في بعض المحاصيل الزراعية وكذلك في البنى 
التحتية المهترئة اصلا حيث عمت المطبات والحفر والخنادق في 
الناس من  القائمين على شؤون  غفلة او ربما على علم من بعض 
بلديات وتجهيز وتطهير وغيرها وعسى ان يوقظهم هذا الطوفان  

من سباتهم وهرجهم الانتخابي ونطاحهم الايديولوجي!

* حمدة الزبادي

تحت طائلة الخوف في الساحل

الارهاب الكوفيد والطوفان

دفاعا عن المؤسسة التونسية
 للانشطة البترولية

التونسية  المؤسسة  تحمّل  مسعورة  اعلامية  حملات  الاخيرة  الآونة  في  تتالت 
للانشطة البترولية مسؤولية تردي المناخ الاجتماعي بولاية تطاوين وتوقف انتاج 

النفط والغاز.
ويهمّ النقابة الاساسية للمؤسسة التونسية للانشطة البترولية ان تتقدم للرأي 

العام بجملة التوضيحات التالية:
البترولية هي مؤسسة وطنية تخضع لاشراف  التونسية للانشطة  1 ـ المؤسسة 
وزارة الصناعة والطاقة والمناجم وهي الممثل الرئيسي للدولة التونسية للسهر على 
واستغلال  وانتاج  وتطوير  استكشاف  مجال  في  الاجانب  الشركاء  تجاه  مصالحها 
هذه  نشاط  على  الرقابي  دورها  الى  اضافة  المتجددة  والطاقات  والغاز  النفط 

الشركات العاملة ضمن امتيازات مختلفة.
اطار  في  المجتمعي  بدورها  البترولية  للانشطة  التونسية  المؤسسة  تضطلع  ـ   2

المسؤولية المجتمعية للشركات وذلك عبر تدخلها المباشر ماديا ومعنويا في كافة الجهات التي تنشط بها و)على سبيل الذكر ولا الحصر( من ذلك جهة 
تطاوين التي انتفعت في اطار برنامج المسؤولية للمؤسسة في الجهة منذ سنة 2015 بما يفوق 70 مليارا وذلك بالتنسيق مع سلط الاشراف الوطنية والجهوية.
3 ـ تمر اليوم المؤسسة التونسية للانشطة البترولية بوضعية مالية صعبة للغاية نتج عنها التأخير في الايفاء بأغلب التزاماتها تجاه شركاءها ومزوديها وتجدر 
الاشارة الى ان هذا الوضع الذي تمر به المؤسسة هو نتيجة خيارات السلط الحاكمة والسياسات المرتجلة للحكومات المتعاقبة في القطاع وتحميل المؤسسة 
اعباء ثقيلة جدا لا تمت بأي صلة لانشطتها الاساسية مما اثقل كاهلها وساهم في تدهور وضعيتها المالية أمام تنصل وزارة الاشراف ورئاسة الحكومة من 
مسؤولياتهم في مواجهة المشاكل المالية والاجتماعية اضافة الى عدم القدرة على ايجاد الحلول الملائمة والسريعة للديون المتخلدة بذمة المؤسسات العمومية 
خاصة منها )STEG,STIR( لصالح المؤسسة والتي تجاوزت 1700 مليار خاصة وان المؤسسة ظلت تزود كلتا المؤسستين بالغاز والنفط وتلعب دورها 

الوطني في حماية السلم الاجتماعي طيلة سنوات دون استخلاص ديونها.
4 ـ تدعو النقابة الاساسية للمؤسسة التونسية للانشطة البترولية جميع المتدخلين في قطاع النفط والغاز على الكف من مغالطة الرأي العام وتوجيهه 

نحو تحميل المؤسسة التونسية للانشطة البترولية فيما آلت اليه الاوضاع الاجتماعية بالجنوب التونسي.
5 ـ تؤكد النقابة الاساسية على ضرورة إيلاء الحكومة الحالية لملف الطاقة والمؤسسة التونسية للانشطة البترولية الاهمية القصوى من اجل ايجاد الحلول 

الضرورية والملائمة لمشاكل القطاع  وتأمين تواصل الانتاج وضع البترول والغاز وذلك عبر حلحلة المشاكل الاجتماعية المطروحة.
6 ـ تدعو النقابة الاساسية الى ضرورة تفعيل مخرجات الحوار الوطني للطاقة المنعقد في جوان 2019 واقرار المؤسسة التونسية للانشطة البترولية كمشغل 

وطني لحقول النفط والغاز.
ختاما تتمسك النقابة الاساسية بالمؤسسة التونسية للانشطة البترولية كمؤسسة عمومية وطنية ورافدا من روافد الاقتصاد الوطني وتعمل على ارساء السلم الاجتماعي في 
البلاد وتدعو كل النقابيين وهياكل الاتحاد الوسطى والجهوية الى مركزة التنسيق من اجل حلول تنهض بالجهات وتحافظ على القدرات المالية للمؤسسات العمومية بعيدا 

عن منطق استسهال الطلبات المالية الترقيعية التي انتهجتها سلط الاشراف.

اضراب يوم 30 سبتمبر
في الوكالة الوطنية للانترنات

نحن أعوان وإطارات الوكالة التونسية للانترنات رغم تحلي 
هياكلنا النقابية بروح المسؤولية وسعيها للمحافظة على المناخ 
الاجتماعي وعملها على ايجاد ارضية حوار جدي ومسؤول مما 
يساهم في ايجاد حلول للمسائل المهنية العالقة الا ان الهياكل 

الادارية تواصل عنتها ورفضها تلبية مطالبنا التالية:
الحق النقابي وعقود الشغل وتطبيق محاضر الجلسات 
وتطبيق اتفاقية المؤسسة وتطبيق الامر 910 لسنة 2005 

واحترام نظام الصندوق الاجتماعي.
وأمام تعنت الادارة ورفضها تلبية مطالبنا المشروعة، نطلب 
من السلطة المعنية التدخل السريع لمعالجة الوضع الاجتماعي 
المتردي قبل ان نجد أنفسنا مضطرين للدخول في اضراب قانوني 

كامل يوم الاربعاء 30 سبتمبر 2020 بمقرات العمل.
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كنت كتبت في تلك التدوينة التي أعجبت كمال وبها استأنس في 

اليساريّة  فيها  -بما  والأحزاب  السلط  كون  عنه،  هذا  نصّي  كتابة 

التي ركّزت عليها وقتها ونالني ما نالني من بعض الرفاق- ترتكب 

العضوي‹  ›المثقف  اليسار  يسمّيه  ما  على  بتركيزها  كبيرا  خطأ 

وبإهمالها للمثقف ›البريّ‹ أو ›المثقّف الوحشّي‹.

ولتقريب الفكرة كنت قارنت في تلك التدوينة مثلا بين »النحل 

طليق،  حرّ  وهو  الأوّل،  أن  وكيف  الأهلي«  و»النحل  الوحشي« 

أنهّ  الدّبابير أفضل، كما  الثاني مما يجعله يقاوم  أقوى صحة من 

بين  يتجول  طبيعي  رحيق  من  يتغذى  لأنهّ  أفضل  عسلا  يعطي 

نباتاته بكل حرّيّة في الطبيعة مقارنة بالثاني الذي يكاد يُسجن في 

محيط خليته الاصطناعية المعدّة له سلفا ويضطر حتى الى تناول 

ما يقدّم له من سكّر أحيانا كعلف.

ليس المقصود هنا الاساءة الى ضرورة ›المثقف العضوي‹ في التاريخ 

بقدر ما كان اضافة الاشارة الى أهمية ›المثقف البريّ‹ غير المنضبط 

لا للسلطة ولا حتى للأحزاب والطبقات الثورية كمثقف عضوي 

›مثقفا  يكون  بحيث  المنقرضة  بالطبقات  ارتباطه  عن  ناهيك 

تقليديا‹ كما بّني ذلك غرامشي.

مثقفها  عبر  هيمنتها  -بحكم  البورجوازية  السلطة  كانت  وان 

›عسل  من  حتّى  الاستفادة  على  قادرة  البورجوازي-  العضوي 

الطبقات والفئات والسلط  البريّ‹ أفضل مما فعلت كل  المثقف 

البلاط‹،  ›مثقفي  دائرة  بقي خارج  التاريخ مع من  الحاكمة عبر 

عادة  يرتكب  من  والمعاصرة هي  الحديثة  الثورية  الأحزاب  فإن 

بحثها عن  المثقفين في حمأة  من  النوع  الى هذا  الاساءة  خطيئة 

أو  الحزبي  بالتنظيم  المضادّة عبر ربطها ضرورة  الثقافية  الهيمنة 

»الإنتاجية«  عن  بحثا  المعارض  النحل  بخلايا  حديثنا،  سياق  في 

الثقافية المعارضة المنظمة.

إنّ المثقّف ›البريّ‹ أو ›الوحشي‹ أصيل في ثقافتنا من خلال نموذج 

القبيلة  اطار  أبدعوا خارج  الذين  القدامى  الصعاليك«  »الشعراء 

العصبيّات  انفلتوا عن كلّ  الذين  المثقفين  ومن خلال كل أجيال 

المتلاحقة وكانوا مبدعين فرداى وهامشيين مثل الخيول الجامحة 

تماما.

وفي تونس الحديثة والمعاصرة، كان هنالك دائما عدد ما من هؤلاء 

المثقفين البرّيين الذين لخّص أحدهم، وهو سليم دولة، بكل أمانة 

مشروعهم عندما كتب ذات يوم قائلا: »لا رئيس 

والمعارضة  السلطة  عن  متمايزا  رأسي«  سوى  لي 

الزغباني، على طريقته،  وكمال  نفسه.  الوقت  في 

من  يتميّزون  الذين  الصّعاليك  هؤلاء  أحد  هو 

بين ما يتميّزون به عن باقي المثقفين بكون كلّ 

واحد منهم يعتبر طريقة لوحده ورئيسا لوحده 

حتى لو التقى بعضهم، مثلا، في »رابطة الكتّاب 

الأحرار« يوما ما.

إنّ إحدى أهمّ ميزات ›المثقف البريّ‹ التي كانت 

الزغباني على طريقته، هي كونه  تتوفّر في كمال 

اختصاص  لا  شيء؛  على  ولا  أحد  قرار  على  يستقرّ  لا 

الحديث ولا مدرسة فكرية مغلقة  بالمعنى الأكاديمي 

ولا حزبا سياسيا وأحيانا لا مجموعة دائمة من الأصدقاء 

ولكن  هنا  قويةّ  فرديةّ  نزعة  هنالك  عائلة.  حتّى  ولا 

دون أنانيّة. إن الفردية هنا تعني عكس الأنانية تماما 

لأنهّا تريد الذوبان المباشر في الإنسانية دون أي نوع من 

الوسائط. كما أن هذه الفردية لا تعني أبدا ذلك النوع 

تماما  العكس  تعني  ما  غالبا  بل  العنيفة  المتعالية  النرجسية  من 

حتى لو اختبأت بنيتشويةّ ما في مستوى الخطاب. إنهّا نرجسية 

هدفها  بانعزاليّة  فرديته  يحمي  والذي  بضعفه  الواعي  النرجس 

الحياة بعيدا عن الطفيليّات من ناحية والمبيدات،  الاستمرار في 

بل وحتى الأسمدة، من ناحية ثانية.

إنّ المثقّف البريّ في النهاية هو كائن قويّ -ضعيف وثريّ- فقير 

في الوقت نفسه لأنهّ أكثر من يمثل ›الطبيعة الانسانية‹ ويكثّفها 

تقريبا. وهو وإن  المادّة  الذرّة  أو  الجسد  الخلية  فردياّ كما تمثل 

لا  يخيف  أن  يجب  فلا  تحديدا  للسلطة  بالسليقة  معاديا  كان 

الجاهلين من العامّة ولا المتعالمين من المعارضة على حدّ السّواء، 

ويا للمفارقة، في وقت قد يشاركون في قتله ولو رمزياّ.

إنّ المثقف البريّ هو هنا بمعنى ما، في تاريخنا الاسلامي، مثل أبي 

أراك ضعيفا...« حتى لا  »إّين  الرّسول  له  قال  الذي  الغفاري  ذرّ 

يوليّه الامارة ولكن قال عنه »إنهّ أمّة لوحده« في الوقت نفسه. 

وحتى إن مات أبو ذرّ وحيدا في منفاه في الرّبذة في عهد عثمان 

فإنهّ هو الحاضر دوما في أدعية فقراء المسلمين ›المستضعفين‹ من 

عن  بحثا  انتفاضاتهم  وفي  الحقّ  الله/  عن  بحثا  والشيعة  السنة 

المجتمع/ العدل فلا يخيف سوى ›المستكبرين‹.

ولكّن المثقّف البريّ ليس الها ولا حتى ملاكا. إنهّ إنسان »مكتوم 

الأجل، مكنون العلل، محفوظ العمل، تؤلمه البقة وتقتله الشرقة 

نفسه، ولا  يرزق  نطفة، وآخره جيفة... لا  أوله  العرقة...  وتنتنه 

يدفع حتفه« كما قال الامام علّي.

ولكنّ حتف المثقف البريّ ليس كأيّ حتف. وإن كان من المقبول 

اصطحابه إلى القبر بالورد والريحان مثلا فإّين أفضّل أن أصطحب 

كمال الزغباني افتراضيا ومن بعيد بالدّفلى. نعم... بالدّفلى !

المثقف البريّ مثلما يشبه النحل البريّ يشبه الدفلى عندي. والدّفلى 

له  الاخضرار  دائم  متوسّطي  برّي  »نبات  المعاجم  في  تعرفّ  كما 

زهرات كالورد بألوان بيضاء أو وردية أو حمراء«. والدّفلى وإن 

فإنهّا،  العموم  عند  الزينة  أو  التسييج  في  عادة  تستعمل  كانت 

رغم كونها تعتبر نباتا سامّا لا يمكن استهلاكها طبيعيا لا من قبل 

الحيوانات ولا من قبل البشر، فإنهّا نبات طبّي يستعمل في علاج 

بعض الأمراض منذ القديم.

في  نبت  الذي  »المثقف-الدّفلى«  فصيلة  من  هو  الزغباني  كمال 

مجتمع نصف تقليدي؛ كان البعض يتجنّبه بسبب سمّه الفكري 

وكان البعض الآخر يستعمله للتسييج و/أو للزينة الفكرية. ولكنّه 

كان دواء أيضا عند بعض البعض وسيبقى. ومفعوله سيظهر لاحقا 

من  العسل  ينتظر  و»لا  التاريخي  الاجتماعي  بالطبّ  يؤمن  لمن 

مؤخّرات الدّبابير« كما يقول شعبنا. ولكن بعيدا عن »شعبوية« 

من سيكرّر المثل الشعبي القائل »لا يعجبك نوّار دفلى في الصيف 

الفعايل«  تشوف  ما  الا  طفلة  زين  يعجبك  ولا  ظلايل،  عامل 

قديما في معجم  فقد جاء  قديما.  كان  وإن  »التعالم«  بأس من  لا 

»القاموس المحيط« :

كالوَرْدِ  زهَْرهُُ  قَتَّالٌ،  خَرْزهَْرهَْ،  فارِسِيَّتُهُ:   ، مُرٌّ نبَْتٌ   : »دِفْلُ ودِفَْىل

ولِوَجَعِ  طِلاءً،  والحِكَّةِ  للجَربَ  نافِعٌ  كالخُرنْوبِ،  وحَمْلُهُ  الأحَْمَرِ، 

بِطبَيخِهِ،  رَشّاً  والأرََضِ  اغيثِ  الَرب ولِطَردِْ  ضِماداً،  والظَّهْرِ  الرُّكْبَةِ 

ةََ مَرَّةً بَعْدَ الإنِقْاءِ.«! صَِ طِلاءً بِلُبِّهِ اثنَْتَيْ عَْرش ولِإزالَةِ الَرب

...

يا كمال يا زغباني،

الآن وقد خطوت كالطفل من المزرعة إلى المقبرة كما كنت تقول 

لرفاقنا  أقول لك غامزا  الحياة والموت  وصفا لما يفصل/يصل بين 

ومشاكسا فوضويتك وأنسنيْتي اليساريتين معا:

السؤال  ذلك  ماركس  سُئل  عندما  أنهّ  تعرف  أتراك  صديقي،  يا 

التقليدي:

- لو طلب منك أن تكون نباتا فماذا تختار أن تكون؟

كان قد أجاب:

- شُجيرة دفلى !؟

أتخيّلك تضحك وتجيبني:

»صب حان الله« يا شقيّ.

...

وداعا أيّها الصّعلوك.

وداعا يا »مجنون القرية«.

وعسى أن يتّعظ أهلي/أهلك.

تأبين من بعيد

كانت آخر مرةّ حاولت فيها الاتصال بكمال الزغباني في عيد ميلاده الأخير يوم 6 سبتمبر الحالي. أرسلت اليه عبر ›ميسنجر‹ تهنئة بعيد 
ميلاده الخامس والخمسين ولكنّه لم يرد. لم نلتق فعليّا في الحياة بمعنى اللقاء الحقيقي. تقاطعنا فقط بعض المرّات القليلة جدّا ولا يمكنني 
القول إننّا كنّا أصدقاء بل مجردّ معارف من بعيد بحكم وجود أصدقاء مشتركين مثل الفقيد العزيز سنان العزابي. ولكنّ علاقتنا تطورت 
 . نسبيا على المستوى الافتراضي منذ سنوات بحيث كدت أطمع سّرا في زيارة ›زغبانيا‹ عند عودتي الى تونس ولكن... لا علينا، ليس هذا مهّام
ما يهمّني هو أمر آخر: أذكر أنّ إحدى أجمل حواراتي الشخصية الافتراضية مع كمال الزّغباني كانت حول تدوينة كنت كتبتها وتحمل 

في جزء من عنوانها عبارة ›المثقّف البريّ‹.

نعي 
كتاّبها  أهمّ  وأحد  فقيدها  وفاة  منارات  وملحق  الشعب،  جريدة   أسرة  تنعى   

ومفكريها الأستاذ والروائي كمال الزغباني الذي وافاه فجأة الأجل المحتوم مساء الاثنين 

الفارط.

رحم الله الفقيد ورزق أهله ورفاقه جميل الصبر والسلوان.

* بقلم مصطفى كمال الزّغباني »المثقّف البرّي« : 
العلوي

)إلى شهدي وشادي الزغباني(
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في وداع كمال الزغباني
* غسان المختومي

تقول الآلهة عندما أرسلت انكيدو إلى الوجود »بعثت لك روحا تؤنسك فلا 

تتعلق بها كثيرا فقد يقتلك فراقها.«
الدمع في  الجفن عن سكب  الكلام وأطبق  اللسان عن  سلامي وإن صمت 

حزنه القاتل المصحوب بلعنة الموت المفاجئ.
يا صاحبي كم أخذت من الوقت حتى تفكر في رحيل دون ترك الوصية فوق 
جدار بيت الكرامة أو على طاولة الدرس الفلسفي المقدس المزين بحكم عباقرة 

عقول أهل الإغريق.
كم أخذت من الزمن والمكان حتى تعدّ موعد سفرك نحو الوجود. يا صاحبي 
هل أكملت وصايا السعادة في تركيب توقيتها الموسمي وتحديد فصول بهجتها 

حتى تقول دون أن تقول لنا وداعا. ما هذا وكيف شيدت طريق رحيلك؟ 
لم نسمع ضجيج حفر طريقك نحو الأبدية بقدر ما أرقت أركان من عادوك 

في أحلامك بالصراخ والرفض وعدم الانصياع.
يا صاحبي هو الموت نفسه فلسفة، معقد التركيب مرعب فكرا قاس حين 
الدّموع  يصير باردا مع مرور عقارب الوقت وبانتهاء كلمات الرثاء حين تجفّ 

ويرحل المشيعون وأنت أيضا فلسفة داخل الفلسفة
ثورة داخل الثورة استثناء ليس ككل الاستثنائيات التي كتب عنها أو قرأنا 
عنها في صفحات كتب صفراء بالية. فلماذا إذن ترحل دون أن تدق جرس كنيسة 
آخر  نقطة  تضع  أو  الرحيل  باقتراب  تعلم جلاسك  حتى  نبيذك  كأس  تدق  أو 

السطر لتخبر من أدمنوا فكرك وفلسفتك بانتهاء الدرس وأنك أزمعت الرحيل.
حبك  أن  الآن  القاتل  الوجع  لكن  موتك،  موجع  حبك،  موجع  صاحبي  يا 
سيصير في شخصك ذكرى وتذكر موتك أكثر قسوة، فلماذا إذن رحلت؟ يا صاحبي 
كثيرة هي الأسئلة وأنت الفيلسوف الذي يحبذ السؤال على الجواب. فكلما قلت 
هدف الفلسفة هو السؤال فإن وجد الجواب كان الموت حاضرا معلنا بانتهاء 
المرحلة، لكنني أخشى في واقعي الحالي أخاف السؤال والجواب. أتسمّر في مكاني 
عاجزا حزينا. تقتلني الصدمة، يطبق الصمت على جسدي ولساني من أين ينطق 

بالكلام؟
فتتزين  والرفاق  الأصحاب  تسكن  نعشقها، حين  الفلسفة حين  قاسية هي 
بحلتّها البشرية، تقطن عقولهم، تسكن أحلامهم، تنتشي حين تسري أجود أنواع 

النّبيذ إلى موطن الأسرار أين تقطن في أجساد أصحابها.
يا صاحبي، لماذا قررت الرحيل؟ أوليس مازال يسافر عبر الزمان من القديم 
إلى المعاصر باحثا على سبيل يعيده إلى إيثاكا من إلياذة هوميروس إلى جامعات 
وأب جيل  اليسار  ابن  يا  يا صاحبي  وأنت  اليسار  التي شيدها  الشعبية  ايثاكا 

اليسار الجديد الذي قرر دق إسفين أصنام القدامى من كهنوت اليسار.
اتخذوك آخيل معركة في استرداد بلاد وحلم افتكه اللصّوص منّا في غفلة منا 

دون أن ندركهم في البداية.
يا صاحبي هو الموت حقّ، لا كما قال أهل الميتافيزيقا بل كما قالها فلاسفة 
اليونان القديمة واحتضنها فلاسفة روما القديمة وفككه فلاسفة العصور الجديدة، 
بداية من صاحبنا فوكو إلى من عشقناه في جرأته »دولوز.« كثر هم الفلاسفة 

لكنهم قلة أمام مجاميع القطيع. 
كثير أنت، فيك أنت، لكن قليل منك في هذا الوطن المنكوب المحكوم برداءة 
الطقس، برداءة النظام، برداءة النّخب، برداءة الجغرافيا والمواطنة المليء بالغدر 
والتنكّر والنسيان. من أول يساره الرسّمي إلى آخر فاصل فيه غير رسميّ. فكنت 
واقع  تعاسة  من  يخرجنا  الذي  الفلسفي  والأفيون  المهدئ  وفلسفتك  بعشرتك 
حكم علينا أن نسايره ونعيشه كأننا أبناء زنى نعاقب على جريمة لم نرتكبها. ذنبنا 
أننا أحببنا فكرة، أحببنا حلما طوباويا، أحببنا أجسادنا فكنا قساة عليها حتى 

صارت لا تحتمل ما نريد ولو أننا نريد نصف الحلم ولو بعد حين.
الأفكار،  متعبة هي  الأوطان،  منهكة هي  الأحلام،  يا صاحبي، مرهقة هي 
التطلعات، مزلزلة هي  التأملات، مربكة هي  الأغاني، محزنة هي  موجعة هي 

التصورات. كلها تؤدي بنا نحو حتفنا الأبدي.
الحب  منها  كثيرة  أشياء  برحيلك  وأودع  فيك حلما  أرثي  إنني  فيا صاحبي، 
الرفاق  أروع  من  كنت  صاحبا  يا  الزغباني،  كمال  يا  فوداعا  والذاكرة.  والوطن 

والأصدقاء.
باريس )15 - 09 - 2020(

بسم الله الرحمان الرحيم 
كل نفس ذائقة الموت

في  زملائي  وباسم  باسمي  أتوجه 
لأسرة  التعازي  بأحرّ  صفاقس  جامعة 
ولعائلته  الزغباني  كمال  الأستاذ  الفقيد 
الإنسانية  العلوم  كليات  في  الموسعة 

بصفاقس وتونس ومنوبة والقيروان.
من  الثقافية  للأسرة  أتوجه  كما 
والمثقّفين  المجدّدين  الكتاب  معشر 
بأحرّ  المناضلين  والنقابيين  الملتزمين 
المصاب  هذا  بعد  المواساة  عبارات 

الجلل. 
لقد فقدنا أخا وحبيبا وزميلا انتمى 

الى جيل العطاء بلا أخذ والتضحية دون انتظار تعويض.
أستاذ  الكلمة فهو  بأتمّ معنى  الفقيد مثقفا عضويا  كان 
الكاتب  وهو  غيره  يكتبه  لا  ما  ويكتب  المعاصرة  الفلسفة 
الإبداعي  »الفعل  الإبداع:  على  راهن  الذي  والمفكر  والأديب 

هو ثورة ومقاومة في حدّ ذاته«.
هكذا كان يفكر الزغباني الذي لم يخجله يوما نعته بأنه 
فوضويّ فقد زهد في كل تراتيب الانضباطية دون أن ينسحب 
من المعارك الكبرى في البلاد بل كان في مقدمة النابهين.كمال 
الزغباني يبكيه اليوم طلبته ويرثيه زملاؤه وتفتقده مدرجات 

العلم والمعرفة
وصاحب  جريئا  وأفكاره  درسه  في  مجدّدا  المرحوم  كان 
منها  عديدة  جوائز  سعاية  أو  تزلف  وبلا  نال  عميقة  كلمة 
جائزة الكومار وجائزة البشير خريف وكتب في مواضيع عديدة 

وجريئة.
أحبّ تونس وأحب تجديد الفكر والمعرفة وظل إلى آخر 
رمق وككل مثقف عضوي يحلم بالتغيير العميق عبر الثقافة 

والفكر في زمن اعتبره »عطنا ورديئا«.
لقد بث كمال فكر الفرحة ولئن تعطبّت »ماكينة السعادة« 
وأصاب محركها عطل لا مهرب منه فالمسيرة مستمرة يواصلها 

زميلاته وزملاؤه.

لكنه لا يخشاه  الموت، يكرهه  ولقد كان كمال لا يخشى 
وكأني به ذات يوم أراد أن يؤبن نفسه وكل أحبابه :

رضا  الشاعر  رضا  وفاة  إاثر  جداره  على  تدوينة  في  كتب 
الجلالي:

»شعوري أن رضا الجلالي سيعود وأن الصغير أولاد أحمد 
سيهاتفني بعد قليل لنلتقي 

ونتداول أمر كتابه وتقديمي له.
على  أجلس  وأنا  طفلا  أعيشه  كنت  الذي  الشعور  ذات 
فيها  أنُبت  كنت  التي  السّانية  بين  مقّرش  قصير  أحمر  حائط 
أشدّ تعبيرات الحياة اخضرارا وبين المقبرة التي كنت أعشق في 
مشهدها أولئك النسوة المتسفسرات المتنقلات فجأة من البكاء 

على الموتى إلى الانطلاق في الحياة.
ليس بين الموت والحياة كما بين الثنائيات الأخرى جميعها 
سوى »فحجة«، خطوة طفل بين مقبرة وسانية فهل تعقلون«.

هكذا كان الطفل والكهل ينظر إلى السانية والمقبرة وثنائية 
الحياة والموت. 

رحمك الله يا كمال، مت سعيدا فالآلة وإن تعطبتّ فهي 
لن تنكسر. 

إنا لله وإنا اليه راجعون.
)عبد الواحد المكني رئيس جامعة صفاقس(

كلمة تأبين الراحل كمال الزغباني

دار الكتب الوطنية تنشر نبذة حول الكاتب 
التّونسيّ كمال الزّغباني وأبرز مؤلفاته

نشرت دار الكتب الوطنية نبذة حول الكاتب التّونسّي كمال الزّغباني )1965-2020( الذي وافته المنية يوم 
الاثنين 14 سبتمبر 2020.. والنبذة فيها إشارة إلى سيرته الذاتية وأهم إصداراته كالآتي:

»ولد الفقيد في حامّة قابس سنة 1965، وتحصّل على التّبريز في الفلسفة سنة 1992. ثمّ درّس المنطق 
وفلسفة اللّغة بكلّيّة الآداب والعلوم الإنسانيّة بصفاقس. له من المؤلفّات:

- الآخر )مجموعة قصصيّة(
- في انتظار الحياة: رواية، تونس، أديكوب للنّشر والتّوزيع، 2001. وهي حاصلة على الكومار الذّهبيّ 

.2002
-أخلاط: في البهيموقراطيّة والثّورة، تونس، الوسيطي للنّشر.

- مكينة السّعادة Machina Bona Hora، تونس، التّنوير، 2016.
- سنان العزاّبي: في فنّ العشرة وفلسفتها: نصوص له، شهادات عنه، تونس، منشورات الاتحّاد العامّ 

التّونسّي للشّغل، 2016.
وله مساهمات في كتب جماعيّة مثل »مئويةّ كلود ليفي ستروس«، دمشق، كرّاسات الأوان، 2009، وكتب 

، تونس، دار آفاق، دون تاريخ، وراجع وقدّم كتاب ادغار  ّ تصديرا لرواية »مرافئ الجليد« لمحمّد الجابلّي
موران، ثقافة أوروبا وهمجيّتها، ترجمة المنتصر الحملي، تونس، APULEIUS، دون تاريخ.

كان جريئا متمردّا على التّقاليد والقوالب الجامدة، محبّا للحياة والطبيعة.                                                                                             
      * حسني
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لروحك ألف سلام كمال الزغباني
أنا الآن يا صاحبي على دكة البيت بيتك..

العاشقين  تراب  تشقّ  هنا  تزال  لا  جذورك 
حيك..  الحي..  تجاويف  يملأ  صوتك  وصدى 
تختلط بأصوات ماجدات »عين الشعلية« تردن 
الطيور  زقزقات  فخّارية،  بقلال  الساخن  الماء 
تنبعث من الواحات تحتفي بالحياة، تصبيحات 
الجيران على من تجتهدن في كنس تربة النهج 
تقطع  سيّارات  قرقعات  النخل،  بعراجين 
صمت المدينة كل حين عبر الشوارع الاسفلتية 
البعيدة، عجوز يحمل على نقّالة )برويطة( إلى 
المستشفى أملا في شفاء قريب، العم عبد الله، 
والدك، يحاول ترتيب حانوته المنتصب في قلب 
وبعض  العطار،  فرحات  حانوت  بجانب  الحي 
التي  الأقدام  الصباحي يؤثث خطوات  السّعال 

بالعراجين. أمي  الجارات  الذي تنحته  التراب  تترك بصماتها على 
زينة، والدتك، وشمها وجسدها النحيف وطولها الفارع، تحمل، 
بين السبابة والإبهام، أول كؤوس الشاي الأحمر لتعلن عن اشتغال 
ثقيلة  حركة  العميق،  الحانوت  داخل  من  البرانيس  خياطة  آلة 
تتسارع كل حين بمرور شيوخ الحي بين الردهة والاخرى: الشيخ 
البشير  بالساسي،  سالم  عمار،  بن  صالح  الحي،  عمدة  الطاهر، 
عون.. أمي الشهلاء، أمي العارم، الحاج محمد بن مفتاح.. أطفال 

يلعبون على جوانب عين »الشعلية« وبصنع بيوت بعدّة طوابق 
أسوارها  تهدم  ما  تسكنها.. سرعان  الطيور  بعض  لعل  طين  من 
في أول عراك بينهم، لتفُرقَ »الحضبة« وتنطلق نحو مقبرة الحي 
تجري فوق سورها الطويل المؤدي الى بيتكم، حينها تكون رباط 
»السلق« و»الفصة« و»المعدنوس« و»النعناع« قد قطفت ورتبت 

على »البرويطة« تنتظرك لتوزعها على بيوت الحي.
الفسيح  الحي  في  اللعب  حلقات  بين  اليوم  إيقاع  يتواصل 
بدايات  حتى  والسكون  والجلبة  والصمت  والعراك  اللعب  بين 

الأمهات فتتوجه متثاقلا  الغداء من  القيلولة.. وإعلان مواعيد 
إلى اجتماع العائلة.

سريعا ترخي الظلمة سدولها على المدينة، بقايا المطر تتجمع 
الحوانيت،  أعماق  من  تنبعث  خافتة  أضواء  الطرقات،  حفر  في 
عربات مجرورة، تحمل بضائع مختلفة، تسرع فتقرقع عجلاتها، 
يتهاوى الليل سريعا على الحي، صوت الحاج نور الدين يتسرب 

من مئذنة الصومعة...
* عبد العزيز بوشمال 

كمال، 
سارق الياسمين فاتاستيكو في انتظار الحياة 
لتشتغل ماكينة السعادة من جديد، لا أعرف 
هل تبكيك شخوص أو شخصيات هل لشعيب 
الفطناسي مكان ليدر فيه الدمع وهل للجنوب 
ريح تقابل صحراءك وهل للشمال عنب يقابل 

خمرك.
كمال، لا نعرف هل لنا أن نمر بجامعة تكتب 
معرفتها أو هل كان لنا أن نطرق باب دولوز 
بسؤالك  مطالبون  نحن  هل  كمال  تفتحه،  كي 
أطيافه  يكتب  وهو  داليدا  على  الدخول  قبل 
حول ماركس أو هل كان لنا أن نسأل عن أمّ 

ثكلتنا دون ترقب وسمت نفسها فلسفة.
مالذي أضعناه من رحيق لبك.. روح الفكر.. 
والرفاق،  وشهدي  شادي  فيك  عزائي  قلبي.. 
ورحلة طويلة، والقادرون على استقبالك مرحا 

في مكان آخر. 
وسيمرر  بالعناق  سنان  سيبدؤك  كمال، 
كي  شكري  الى  ليأخذك  كتفك  خلف  ذراعه 
كي  نبيل  وإلى  يقبلك  كي  فاضل  وإلى  يتغمدك 

يبارك رحيلك.
لغابريال  مكانك  على  سيدلوّن  وحدهم 

غارسيا ماركيز، سيماركواي، البشير خريف نجيب محفوظ، 
دوستويفسكي .... 

كمال، كنا جميعا نمقت نقدك اللاذع واللامتناهي لكل 
ما نفعل ولكننا كنا نشتريه لانه كان من نوع الإبر المحبّة، 
يقبلون  كانوا  الكلمات،  رمل  على  الخطاطين  اقاصي  حتى 

عزفك. 
سيستقبلك في عدن رفيقك المبتسم والراقص على أنغام 
صوت  أزيز  على  بك  وسيلتحف  المغدور  الكنعاني  زوربا 
لسانك من أضاف للبلاد ياءً من إسمه لتصبح »بلادي« أولاد 
أحمد، سيستقبلك الجلاز بساكنيه وسيحتضنك شكري لأنك 

زهرة من أزهار كان يتمناها. كمال سيبقى من بعدك غرس 
ميا  وريح  جذورها  وصدق  لينا  وردة  تفتقده،  قد  لربيع 
وعبق بتلاتها ستذكرك زغبانيا جمعاء وكل ترابها وهالاتها، 

وهالتك، فلا شيء يتقدم على ظلك سوى ضياء فكرك.
 * أحمد أمين بن سعد

تحيا الحياة
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ينحت  أن  للكائن  كيف  وبالمعاني..  بالصور  الضاجة  الكلمات  أيتها  أنت 
هبوبه بغير حالاتك العاتية.. ثمة هيام وبهاء ونشيد... وطفولات أولى تبتكر 
حكاياتها في شغف... والشغف هنا هو من صميم العين وهي تلهو في واحة 

النظر وبستان المشهدية.
من  بحيز  ومشتقاته  النظر  عوالم  في  سافر  الأولى  الطفولة  منذ  سيرته  في 
وأغنياته  وحلمه  وسلواه  كونه  هي  بما  الصورة  عشق  الدفين...  العشق 
شاسعة  وثقافة  وحوار...  واحساس  بهاء  مجال  لديه  الصورة  العالية.. 
عقود..  عمرها خمسة  تجاوز  سيرة  في  ذلك  له  كان  والأسئلة...  بالتجربة 
انطلق بالحلم والشغف في سنوات قلت فيها الامكانيات وصعبت سبلها 
ولكنه مضى في هذه الدروب الوعرة ناظرا في اتجاه النجمة... وصار بعد 

وصوله الباذخ نجما مؤتلقا..
محمد العايب بعد هذه العقود من المعترك الفني الفوتوغرافي الذي كان 
 1968 سنة  أحداث  بالخصوص  منها  ودولية  تونسية  تحولات  إيقاع  على 
الخاصة  وبعزلته  البليغ  صمته  في  كعادته  يعمل  باريس...  شهدتها  التي 
اتجاه  في  الأحوال  من  واليومي  والمألوف  العادي  عن  خفي  ما  يقتنص 
تشكيلي حيث الصورة فسحة فوتوغرافية في الفضاء التشكيلي شأنها جمالي 

وجداني إنساني... وحضاري عميق.
هو فنان تشكيلي تونسي يدير من سنوات رواق عين بصلامبو جعل منه 
التشكيلية في ضرب  الفنية  وممكناتها  بالفوتوغرافيا  للمفتونين  فنيا  ملاذا 
وإبداعا  تقنية  تشكيلية  كحالة  الفوتوغرافي  الفن  لمسارات  الانتصار  من 
وحفرا عميقا في أرض الفنون. شارك في معارض وطنية ودولية وحاز وسام 
والفنون وهو عضو مؤسس  للآداب  الوطنية  والجائزة  الثقافي  الاستحقاق 
الفوتوغرافيين  الفنانين  واتحاد  التونسيين  التشكيليين  الفنانين  لاتحاد 
التونسيين كما شارك في معرض الصورة المتوسطية بأثينا وفي معارض بروما 
وفي  ومعارض  ورشات  ضمن  سيزان  العالمي  الفنان  مائوية  في  ومرسيليا 
أنشطة ومعارض بإشراف اليونسكو وفي بيانال الاسكندرية بمصر وفي بلجيكا 
المشاركين  من  وهو  المشاركات  من  وغيرها  وورشة...  معرض  خلال  من 
الفنانين التشكيليين السنوية بقصر خير الدين  باستمرار في معارض اتحاد 

وبفضاءات أخرى. 
الفنون وبلون الحلم... يحلم بحيّ فني  هو فنان بطعم الرغبات في دنيا 
طفولته  ومشهدية  رأسه  مسقط  بسلقطة  الوالد  دار  في  الصورة  لفناني 

الأولى...
والتجربة  الفن  سردية  على  العايب  فتحنا  البورتريه  هذا  في 
والحياة... هي سرديته التي خطها بإصرار وعناد وشجاعة... 

وما يزال.
بظلالها وأجوائها  امتلأت  بسلقطة وقد  المهدية  ربوع  »... من  يقول مثلا 
الكرم...  جهة  وتحديدا  العاصمة  إلى  انطلاقتنا  كنت  الوالد  عمل  وبحكم 
في  الفكرة  جاءت  ثم  محاولات  في  بالرسم  العلاقة  بدأت  الطفولة  ومنذ 
خلال  خاصة  العالم  في  الصورة  حضور  مع   1968 سنوات  عند  الشباب 
أحداث ثورة 1968 فقد كانت للصورة مكانة لديّ ورغبت في تعلم فنون 

الفوتوغرافيا إذ لم تكن لدينا مؤسسات لتعلمّ هذا الفن.
انطلقت بصفة شخصية عبر مخبر »فوتوماتن« حيث الإخوة »كوسكاس« 
وهم من اليهود التونسيين وقد بعثوا دار فوتوماتن بتونس وفهموا غاية 
مشروعي في الفن التشكيلي ففرحوا بي وظللت معهم حوالي عامين وكانت 
هناك مجموعة طيبة بين يهود وايطالين وبعض التونسين )وهم 5 أفراد( 
وقد تمكنت آنذاك من أبجديات التصوير الفوتوغرافي وتقنياته... بعد ذلك 
تعاملت مع الفوتوغرافيا كمحترف ومع معهد الأثار والفنون بدار حسين 
وكان هناك تربص عمل لثلاث سنوات في مادة الآثار وكانت العلاقة بين 
الرسم والصورة في مخاض وصراع وضمن تحرك ميدان الفنون التشكيلية 
وخاصة في تلك السنوات دخلت الفنون التشكيلية عبر الفوتوغرافيا وكان 
هناك فنان مع جماعة الدادائية وهو »مالري« الذي أدخل في الستينات 
عملية النحت في تجربته الفوتوغرافية.. ومارسال دوشون وحكاية البصرية 
والاجتهاد مهما كان الشكل والمادة. و»مالري« آنذاك أدخل أشياء أخرى 
على المادة من جملة اكتشافاته حركة سماها و»solarisation« التشميس 
دفعا  وأعطاني  شدني  ما  وهذا  وجمالية  بحث  وفق  الضوء  يرى  ما  يعني 
وبدأت من هناك العملية الفنية عندي بعد أن تعلمت الجانب التقني في 
المخبر... وفي ذلك أضاف بخصوص القرب من المادة الفوتوغرافية لتشكيل 

تحميض  عملية  اثناء  المخبر  في  له  وقعت  حادثة  وهي  التشميس  عملية 
الغرفة  في  وفيكساسيون«  »ريفيلاسيون  عمليتي  خلال  وقع  إذ  الصورة 
المظلمة فتح الباب لسبب ودخل بصيص ضوء فمسح الصورة وعندما رجع 
بالصورة  يلق  لم  لديه  الابداعي  الجانب  وبصفة  ولكنه  الخطإ  إلى  تفطن 
في المهملات بل ان ذلك كان عنده بمثابة الحظ الجميل وهو أن بصيص 
الضوء وما أحدثه على الصورة مثل اضافة وحركة بالضوء وضبطت المشهد 
في الصورة عن غير قصد وكانت الصورة جمالا آخر وشكلت بحثا في الضوء 
وكيميائيته في الصورة. تلك العملية صارت مدروسة ومتحكم فيها وكانت 
جانب  اضفاء  خلال  من  الصورة  في  الواقعية  الى  أفضت  تشكيلية  تجربة 
فتحة  صورة  عليه  المراة  )ظهر  الصورة  في  أيضا  وأدخل  عليها.  تشكيلي 
الكمنجة( شكلا آخر وصارت هنا سوريالية عبر هذا الكولاج في الصورة... 
ومالري هذا شدني وأخذني أبعد من ذلك وحلمت أنني أستطيع أن ابدع 

في المخبر.
هذه البدايات وأشجانها في وقت لم تكن لدينا كتب ومجلات 

مختصة غير مجلة »فوتو« و»الأستوديو«.
وكنت  بها  وتأثرت  واكبتها  وقد  تونس  مدرسة  كانت   1968 حراك  في 
وعن  وغيرها.  والتراث  اليومية  الحياة  خلال  من  المشاهد  عبر  واقعيا 
طريق المطالعة والأخبار والمجلات والكتب والمواكبات في المراكز الثقافية 
الألمانية والأمريكية اكتشفت الفنان »ايدي وارول« الفوتوغرافي التشكيلي 
)وهي  السيريغرافيا  في  الصورة  طريق  عن  أبدع  وقد  الأمريكي  والرسام 
الفترة وانتشار »الهيبي« و» السروال  القمصان( في تلك  الصور على  طبع 
العالم و»ايدي وارول« هذا أدخل تعاملا جديدا  الشارلي« والانفتاح على 
بتفاعل شدني  ابداعية  مرحلة  الى  الفوتوغرافيا  مادة  من  انطلاقا  بأسلوبه 
حيث كانت علاقته بالحياة اليومية والناس وتأثرت به وتكونت تجربتي في 
غياب مؤسسات وهي اكتشافات شخصية في التكوين...الجانب التشكيلي 
في  شاركت  الاثار حيث  بمعهد  تجربتي  الى  اضافة  بشكل خاص  كان  هذا 
كجامع  بمعالم  ذلك  ووثقت  التشكيلي  التزويقي  الجانب  ترسم  ترميمات 
الزيتونة ومحراب جامع عقبة وعملت مع أصحاب تجارب ومختصين في 
هذه المجالات وهي من بين الأشياء الهامة ضمن تجربتي في معهد التراث 
التاريخي .وخرجت للاكتشاف  الاثار والتراث والجانب  وهذا ما شدني في 
متاحف  في  وخاصة  وبلجيكا  وفرنسا  سويسرا  من  كل  الى  وذلك  والاطلاع 
في  وكنت  اللوفر  في  وخاصة  قرب  عن  الفن  تاريخ  على  وتعرفت  باريس 
وانطلقت  ...عدت سنة 1975  الصورة  فن  تجربتي في  انمي  الوقت  نفس 
الثقافية  التوثيقية في عالم الحياة  التونسية عبر الروبورتاجات  في مرحلتي 
زبير  مثل  للفنانين  وخاصة  التوثيقي  الجانب  هذا  على  وحرصت  والفنية 
التركي وقد عشت معهم واشتغلت عليهم في روبورتاجات الحياة الثقافية 
والمهرجانات  المسرحية  الحياة  وعايشت  كفوتوغرافي  عملي  ضمن  وذلك 
وتعاملت معها كمستقل ونشرت في الصحف في الجانب الثقافي وخاصة مع 
لابراس في فترة كنت عن قرب مع صديقي بديع بالناصر ثم انفتحت على 
الدين معاوية  مثل محمد مومن ومحمد محفوظ وصلاح  اخرى  تجارب 
صديقهم  وكنت  تونس  مدرسة  عناصر  ولقاءات  جلسات  الى  وانضممت 
بالصورة لقاءاتهم ومعارضهم وكذلك مجموعة70 ومنهم قمش  وغطيت 
مجموعة  وبعدهم  البكري  المجيد  وعبد  والسعيدي  عمر  وبن  والتونسي 
وكان  الثمانينات  الى  وصولا  والعزابي  مسعود  وبن  ساسي  ولمين  الزنايدي 
هناك حضور في صفحات الجرائد لنقاشات هذه المجموعات التشكيلية ولم 

تكن هناك اروقة غير رواق يحيى وصالون الفنون لمدام نحوم وهي يهودية 
خلدون  ابن  الثقافة  وداري  الاخبار  وقاعة  نحوم  جوليات  اسمها  تونسية 
كلار  قرب  جون  سان  نهج  في  وكان  التصوير  رواق  جاء  ثم  رشيق  وابن 
فونتان لصاحبه عبد الرزاق الفهري وكان من رواده جيل الثمانينات مثل 
لمين ساسي وحبيب بيدة وبوعبانة ثم بعد ذلك جاء رواق شيم للفخفاخ 
والهاني ورواده محمود السهيلي ورفيق الكامل ورضا بن عبد الله والطاهر 

ميميتة وقد بعثوه كمشروع انفتح على جيل الشباب .
هذه الفترة واكبتها ووثقتها وخاصة تجربة شيم مع رشيد الفخفاخ ونور 
الدين الهاني ومجموعة مثل لمين ساسي وسامي بن عامر وبن مفتاح وبيدة 
وخاصة الدكاترة. وفي هذا الخضم من الحراك التشكيلي كان لدي اهتمام 
كذلك  تغطيتي  وكانت  لوحة ونحت وغيرهما  الفني من  والعمل  بالفنان 
صدرت ببعض الكتب ككتاب عن منصف بن عمر ونشر الكتاب عن دار 
بالبحث  فيها  ثرية سعدت  المادة  أيوب وكانت  الرحمان  لعبد  الزمان  تبر 
درستهم  جيث  التكوين  وهذا ضمن  وعملي  طريق شغلي  عن  والدراسة 
كفنان  ودخولي  الابداع  مرحلة  جاءت  ذلك  بعد  أعمالهم...  في  وبحثت 
أول معرض  الساحة وبعد سنة 1978 قدمت  فناني  أحد  تشكيلي وصرت 
شخصي في مسرح قرطاج خلال مهرجان قرطاج الدولي وكان حول التعبير 
الجسماني بالحركة انطلاقا من الصورة الركحية ومن خلال تغطيتي للمهرجان 
صار الركح بالنسبة لي ورشة واستوديو ونقلت ذلك آلة التصوير وتعاملت 
معها واستمددت منها صورا في قراءات اخرى بجانب فني تشكيلي منفرد 
وبعيدا عن الصورة التوثيقية العادية وهناك كانت ذكريات الفن مع مالري 
وكيف  الصورة  كيمياء  وأعني  الصورة  مع  الفني  ذلك في عملي  استعدت 
أتصرف فيها وهي مرتبطة بالدرجة الحرارية والقيمة الضوئية والتركيبة من 

الجانب التشكيلي والتعامل الابداعي التشكيلي ككل .
وقدمت صورا ابداعية وصرت أبحث عن انطلاقة تشكيلية وبذلك أضفت 
مادة تشكيلية عن طريق الصورة بالتخلص من الطريقة الكلاسيكية التي 
)امراة  مثل  مضامين  من  فيه  بما  تجاوزته  الجانب  .هذا  اخرون  بها  عمل 
البريدية  البطاقات  في  عامة  يوجد  وما  والخوخة...(  والباب  بالسفساري 
الأمريكي  الثقافي  المركز  في  عليها  تحصلت  جائزة  .أول  بوستال«  »الكارت 

وأذكر هنا الفوتوغرافي السيد غراهام وكانت الجائزة الثانية.
في  مرة  الأقل  على  معرضا  تنجز  مجموعة  هناك  وكانت  معارض  حضرت 
مع  بالتعاون  الدولي  الثقافي  التعاون  اطار  في  التسعينات  خلال  السنة 
رضا  ومنها  الآخر  على  الانفتاح  ضمن  والنمسا  وألمانيا  السويد  سفارات 
التشكيلي  والبحث  التمشي  هذا  من  وانطلاقا  أصغرهم  كان  الذي  الزيلي 
عادية هناك  انطلاقا من صورة  بالضوء وصار  الكتابة  الى  سلكت طريقي 
من  أكثر  مالري  لدى  رأيته  الذي  الخطي  الجانب  ويهمني  بالعين  ابداع 

الجانب التوثيقي وحرصت على تجاوز الصورة الى ماهو تشكيلي..
»وقد  يقول  الصمت  بعنوان«  قرطاج  معرض  أذكرها  التي  المعارض  ومن 
تعبيري  كشعور  وهذا  والأسود  الأبيض  بين  التلويتية  التدرجات  محوت 
لموقفين وحالتين وليس منزلة بين المنزلتين يعني »يا أبيض يا أسود« وعبرت 
بلاغة ومحمود  الأسلوب من خلال تمش تشكيلي وعرضت مع علي  بهذا 
السهيلي وعبد العزيز القرجي ولم يكن هناك فارق بين عملهم التشكيلي 
والصورة التي أقدمها والتي صارت فيها تعبيرية واضحة وفق حركة متقدمة 
في الوعي الفني وأهمية الجانب الاستيطيقي في تكامل المعرض عبر الأعمال 
المختلفة وهذا كان مهما في تجربتي وكانت هناك اضافة وبوعي ثم التجأت 
للقماشة وأصبح عملي على »التوال« فوتوغرافيا للتناسق مع أعمال الفنانين 
في المعارض وأدخلت القماشة في لعبتي الفنية وتعاملت معها كأي لوحة 
أخرى تشكيلية وصرت أرسم بالصورة وفق بحث تشكيلي في مخبري. وأمام 
تفعل  يجعلك  للشئ  فالاحتياج  وأسلوبي  طريقي  فرضت  الامكانيات  قلة 
وتنجز وتصل وتنجح فكانت التشجيعات الداعمة لتجربتي من قبل الفنان 
الهادي التركي وهومن أساتذتي الأوائل مع علي بلاغة وغيرهما وقد أحبوا 
الحياة  الى  انطلقت  الجسماني  التغيير  مع  فني.  في  والأسلوب  النهج  هذا 
اليومية وطوعت الجانب الصحفي الى ماهوثقافي تشكيلي متجاوزا الجانب 
فنيا. ومع  ابداع آخر عملت عليه  فالصورة  الصورة  الخبري والصحفي في 
الجانب  شدني  وقد  اللوني  للتضاد  الخصوصي  الجانب  هناك  بقي  الألوان 
في  الابداعية  للعملية  ناظم  وبحث  فن  بما هي  الصورة  في  السوسيوثقافي 

تجربتي...«.

الفوتوغرافي والتشكيلي محمد العايب

الصورة تتطلب أن نعاملها باحساس وليس بالنظر فحسب... هي تأليف بالرؤية والتقنية 

* شمس الدين العوني
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* أبو جرير
 التأم يوم الجمعة الموافق لـ4 سبتمبر 2020، 
الصالون  إطار  في  رشيق،  ابن  الثقافة  بدار 
قصد  سماح  الإعلامية  تديره  الذي  الأدبي 
الله، لقاء مع المبدع والمثقف محمّد الجابلي 

قدّمت له الأستاذة سعدية بن سالم.
كان  الجابلّي،  محمّد  بمثقف في حجم  اللقاء 
مستوى  على  متميّز  جمهور  بتوافد  كفيلا 
الكمّ والنّوع، مثلّ مختلف المشارب الفكريةّ 
الرجّل  ما يكشف عن معدن  والأيديولوجيّة 
علاقاته  على  تقريبا،  الجميع،  اتفق  الذي 
الطيّبة مع المثقف الإنسان بغضّ النظر عن 

التوجّه الفكري. 
 استعرض اللقاء في مرحلة أولى منجز محمّد 
الجابّيل الثقافي الذي تميّز بالثراء والتنوّع وهو 
المبدع الذي نشر في القصّة مجموعته »شهادة 
»مرافئ  الرواية  وفي   ،1996 سنة  الغائب« 
 ،2000 كومار  جائزة  على  الحائزة  الجليد« 
مصر  في   2004 سنتيْ  نشرها  أعيد  والتي 
و2019 في تونس عن الدار التونسيّة للكتاب 
وقدّم لها في طبعتها الجديدة الأستاذ فتحي 
النّصري، وروايته أبناء السّحاب الصادرة سنة 
2010. وذكّر اللقاء بالإنتاج النقدي والفكري 
للكاتب محمّد الجابلي وهو الذي نشر ثلاثة 
من  الذهنية،  الرواية  نظام  النقد،  في  كتب 
آفاق القصّ ومن آفاق الرواية، وثلاثة كتب في 
الفكر والحضارة وهي مدخل في تعقّد الذات 
وغربة  والمقدّس  والذاكرة  العقل  والحضارة، 
في  متنوعة  مقالات  عن  فضلا  هذا  الإنسان، 
وخارجه،  الوطن  داخل  وصحف  مجلات 
وعلى مساهمات عملية في ملتقيات وندوات 
المؤسسين  أحد  كونه  ننسى  أن  دون  فكرية 

والفاعلين في رابطة الكتاب الأحرار. 
الكثيف  النوعي  الحضور  يفسّر  الثراء  هذا 
والذي  الجابلي  بمحمّد  اللقاء  رافق  الذي 
الشخصيّة  مسيرته  من  محطاّت  استعرض 
وضعيّة  حول  لنقاش  الباب  وفتح  والفكرية 
في  وإسهامه  دوره  تفعيل  وآليّات  المثقف 
من  دقيقة  زمنية  فترة  في  العامة  الحياة 
تاريخ الوطن والإنسان. وأكّد الأستاذ الجابّيل 
حديث  هو  معطوب  جيل  عن  الحديث  أنّ 
»لسنا جيلا معطوبا  وقال:  للصواب  مجانب 

لكننا جيل حالم«. 
التي  المداخلات  تتالت  النقاش  باب  وبفتح   
وراهنية  والمثقف  الثقافة  واقع  تشخّص 
لا  الذكر  سبيل  على  وجاءت  الثقافي  الفعل 
الحصر  من الحاضرين: عبد الجبار المدّوري، 
توفيق  البوكاري،  فتحي  الخبثاني،  الدين  نور 
حولة،  النفطي  يحيى،  بن  الطاهر  العلوي، 
نسيمي،  ليلى  شلفوخ،  منير  الرايس،  حياة 
عزونة،  جلول  الدعمي،  ليلى  الورتاني،  نورة 

حسني عبد الرحيم وغيرهم.
فكرة  النقاش  أثناء  طرحت   
تقدّميّة  ثقافية  جبهة  تأسيس 
الوعي  شتات  تجميع  إلى  تسعى 
تنمية  تكون  لن  دونه  الذي 
الفكرة  ولقيت  دولة.  تكون  ولن 
فيها  التفكير  إلى  ودعوة  ترحيبا 
وممكنات  خاصّة  ممكناتها  وفي 
تتطلب  ولا  متوفرة  التأسيس 
غير:  الجابلي  الأستاذ  قال  مثلما 
صبر  يعضدها  جماعية  »إرادة 

ومسؤولية ووعي وإرادة«.
جديّ  لطرح  مناسبة  مثلّ  لقاء   
الثقافة والمثقف وتواصل  لمفهوم 
أثر اللقاء على صفحات التواصل 
محمد  الأستاذ  ليدعو  الاجتماعي 
في  العملي  التفكير  إلى  الجابلي 
»أعتقد  وكتب:  الثقافية  الجبهة 

والنقاش  النظر  وتستحقّ  واعدة  المبادرة  أنّ 
ندعو  لذلك  تفعيلها...  وأرضيّة  آفاقها  في 
سائر  في  ومبدعين  كتاب  من  الأصدقاء  كل 
بآرائهم  والإسهام  مفتوح  نقاش  إلى  المجالات 
تدوينته  وختم  الغرض.«  في  ومقترحاتهم 
مدّ  جيل  لكننا  معطوبا  جيلا  »لسنا  بالقول: 
وكتب  الإنجاز.  عن  وتكاسل  الحلم  جسور 
اللقاء:  حول  زهرة  ولد  شكري  الصديق 

الصالون الأدبي بدار الثقافة ابن رشيق يحتفي 
مؤسسي  من  الحر،  الكاتب  جابلي،  بمحمد 
وناقد  الأحرار، قصاص وروائي  الكتاب  رابطة 
أدبي ومن المشرفين على ملحق منارات بجريدة 
لكن وجع  لو كنت حاضرا،  الشعب، وددت 
توتة،  رفيق  الهوايدية،  شباب  أحد  فقدان 
الذي خطفه الموت العبثي وهو يتسلقّ شجر 
هزنّا  الكريم...  العيش  أسباب  يجمع  خمير 
فقدانه وأفقدني بعض توازني... شعرت ليومين 
الخروج  على  أقدر  لا  جعلني  كامل  بانهيار 
جراحي  ألملم  صباحا  إني  ها  و  والكلام... 
وأجمع شتات ذهني وأشلاء روحي، أحاول أن 
أحيا من رميم الوجع، ومتابعة هذا الاحتفاء 
بالجابّيل حفزني وساعدني ... في البال كلماته 
التي واساني بها و أنا هناك في الهوايدية أعزي 
أهلي وأودع توتة وأعاهده على ما كان يردّده 
ليس  كلمات  نهدوا«،  و  بعضنا  »نلموا  دوما 
كالكلمات تمس »اللحمة الحية«، قول بسيط 
لكنه عميق يمثل عنوان العزيمة والحث على 
قبول  عن  الامتناع  على  والاجتماع  الوحدة 
لحكم  لا  وقول  للظالمين  والاستسلام  الظلم 
وتدميرها  للخيرات  نهبها  ومقاومة  المافيات 
أصحاب  التدمير  بهذا  مانعة  الماء  لعيون 
الكلمات  هذه  وصاحب  الحياة،  من  الأرض 
يحفزنا على الحياة متحدين... في البال كلمات 
توتة... وزادتني كلمات الرفيق الجابلي وهو 
الانبعاث  وعلى  الحياة  على  إصرارا  يواسيني 
أن  »يسعدني  الأمل:  العمل على صنع  وعلى 
والمواجهة...  الحقيقي  الفعل  حيث  تقف 
إلا  الوعي  وما  للوعي،  تحفيز  إلا  الكتابة  ما 
حيث  تحية  دوائره...  بمجمل  الممكن  الفعل 
أنت وسعيد بما تنجز...« وأنا أسعد بما تكتب 
أن  الحر... سأحرص على  الكاتب  أيها  وتبدع 
أكون »المواطن الحر / المواطن المقاوم«... كما 

كان توتة.

ثقافة

كلمة حق    

لا للخيانة العظمى
 النفطي حولة )ناشط نقابي(    

سعيد  قيس  الرئيس  السيد  قالها 
»التطبيع  الجديد  قرطاج  ساكن 
قطار  هو  وها  عظمى«.  خيانة 
التطبيع مع العدو الصهيوني يتجدّد 
المتحدة،  العربية  الإمارات  من 
النجاة  طوق  أخرى  مرة  فيقدّم 
الإرهابية.  الصهيونية  للعصابات 
السّودان  من  قدُُما  ستأتي  والبقية 
بعد تقسيمه على يد الإخوان. وها 

هو البحرين الخائن الآخر عشية التوقيع يمنحه حبل النجاة، فضلا 
باسم  وكرم  بسخاء  وهبت  التي  السعودية  العربية  المملكة  عن 
الدين مجالها الجوي لطائرات العدو، حتى تسهّل عملية التطبيع 
السياحي بين العدو الصهيوني ودولة الإمارات. والحبل على الغارب 
تقترفها  التي  الجريمة  تلك  التطبيع.  وجريمة  التطبيع  مسلسل  في 
لتجهر  والواقع سّرا وخفْية،  الحقيقة  المطبّعة في  العربية  الرجعية 
لصفقة  منها  استجابة  التطبيع،  بجريمة  العظمى  خيانتها  وتعلن 
القرن التي أسقطها شعبنا في فلسطين المغتصبة والسليبة وقياداته 
الوطنية المقاومة. وكأنهّا أرادت أن تظُهر حليفها العدو الصهيوني 
الصهيوني طالب  العدوّ  أن  اليقظة  المنام قبل  لها في  شُبّه  كأنهّ  أو 
»للسلام« وباحث جاد عنه. ذلك »السلام« المزعوم الذي ما انفكّ 
يعلنه العدو الصهيوني من خلال تهديم منازل شعبنا الفلسطيني 
تهويدها  على  هوادة  ودون  باستمرار  يعمل  التي  القدس،  في 
أو  غزة  بقصف  يوم  كل  يعلنه  الذي  »السّلام«  ذلك  أو  بالكامل. 
الضفة الغربية. أليس »سلاما« هذا الذي يترجمه من خلال الحصار 
الاحتلال وظلمه  الصامد في وجه  قطاع غزة  والمطبق على  الجائر 
وغطرسته وجبروته؟ أليس »سلاما عادلا« هذا الذي يعلنه العدو 
أو في  الأردن  عليه، سواء في غور  والتأكيد  الضمّ  زيادة  من خلال 
الضفّة الغربيّة. أليس »سلاما عادلا«؟ من هنا تبدو عملية التطبيع 
بين دولة الإمارات والعدو الصهيوني كأنها حبل نجاة لتظُهره كأنهّ 
فيه  يحتفل  الذي  الوقت  »السلام«. ولا سيما في  وراء هذا  يجري 
محور المقاومة على لسان سماحة الشيخ حسن نصر الله بانتصار 
المقاومة على العدوان الصهيوني على لبنان تموز2006. حيث أفشلت 
التكتيكية  الأهداف  كل  والعربية  والفلسطينية  الوطنية  المقاومة 
في  أساسا  المتمثلّة  الأهداف  تلك  الصهيوني.  للعدو  والاستراتيجية 
ضرب أو إسكات أو في الحد الأدنى تحييد صوت المقاومة المسلحّة، 
بوصفها الخيار الوحيد الذي لا بديل عنه لاسترجاع الأرض المغتصبة. 
»ما  التاريخي  الناصري  بالشعار  المقاومة  محور  من  التزاما  وذلك 

افتكّ بالقوّة لا يستردّ بغير القوّة«.
لا  التي  جريمتها  على  الإمارات  دولة  إقدام  سبب  في  نظرنا  وإذا 
تغتفر في التطبيع، وهي التي خانت القضية المركزيةّ للأمّة العربيّة، 
ت وبرّرت، وشرعّت تلك الطعنة  لوجدنا العجب العجاب. إذ فسّر
في الظهّر للقضية الفلسطينيّة، بتأجيل قرار الضمّ الصهيونية لأراضي 

الضفّة الغربيّة.
فيا عجبي العجاب

من عربان الخليج وأولئك الأعراب
الذين طعنوا فلسطين في الظهر لأتفه الأسباب

 فلن يكونوا منّا أولئك الأغراب
هم خونة منذ القدم ضالعين في دروس التخريب والخراب

يقبضون ثمن صفقاتهم صباحا وعند المساء يصلون في المحراب
فلتخرجوا من برنّا من جوّنا من ملحنا أيها الأعراب

هم إلى العدوّ أقرب، وخياناتهم العظمى لفلسطين والأمة العربية 
متواترة وموصوفة. ولن تنفعهم تعلاتّهم الواهية باسم تأجيل قرار 
الغربيةّ. ما كذّبه العدوّ بنفسه إذ  الضمّ الصهيوني لأراضي الضفّة 
الفوري  الردّ  اعتبر قرار الضمّ قد وقع تأجيله مؤقتا. وقد جاءهم 
من كل الفصائل الوطنية الفلسطينية وأوّلهم حركة فتح. إذ اعتبروا 

على لسان أبو مازن أنهم طعنوا فلسطين في الظهر.
أفلا يسمّى ذلك خيانة عظمى أيها السيّد؟ 

: الصالون الأدبي يحتفي بالكاتب محمّد الجابّيل

لسنا جيلا لكننا جيل مدّ جسور الحلم 
وتكاسل عن الإنجاز

السيــرة 
الذاتيــة 

*متحصل على الأستاذية في اللغة والآداب 
العربة من العراق 

*شهادة الكفاءة في البحث من تونس 
والقصة  والنقد  الفكر  في  الإصدارات   *

والرواية.
الذات  نقد  في  مدخل  البدائي/  الحنين   *

والحضارة 1990
* العقل والذاكرة 1990

* نظام الرواية الذهنية 1995
* شهادة الغائب 1996
* مرافئ الجليد 2000
* أبناء السحاب 2001

* من آفاق القص في تونس 2010
* المقدس وغربة الإنسان 2012
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رياضة

السوبر بين الترجي والصفاقسي في رادس

 انعقد يوم الاثنين 14 سبتمبر 2020 بمقرّ الجامعة التونسية لكرة القدم الاجتماع التنسيقي لمباراة الكأس 
الممتازة للموسم الرياضي 2019-2018 التي ستجمع فريقي الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي 

بحضور كافة الأطراف المعنية بالتنظيم.
ووقع الاتفاق بعد التنسيق مع المصالح المختصة أن تدور المباراة يوم الأحد 20 سبتمبر 2020 بداية من الساعة 

السادسة مساء دون حضور الجمهور بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.
وفي صورة انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل بين الفريقين سيتمّ اللجوء مباشرة إلى ركلات الجزاء الترجيحية 

كما تنصّ عليه لوائح مسابقات الجامعة.

شمس الدين الذوادي يلتحق 
بنادي الشمال القطري

 

أن  الترجي،  مدافع  الذوادي  الدين  شمس  أعمال  وكيل  الزرقي،  هيثم  أكّد 
اللاعب قرّر خوض تجربة احترافية خارج تونس، وبعد عدم نجاح المفاوضات 
فريق  »قدم  وواصل:  القطري«.  الدوري  نحو  الوجهة  نا  غيّر إماراتية،  فرق  مع 
الذوادي«. وتابع  الدين  القطري عرضا يتماشى مع قيمة شمس  الشمال  نادي 
قائلا: »عقد شمس الدين الذوادي مع الترجي انتهى في جوان الماضي، وبذلك 

كان انضمام اللاعب إلى فريق الشمال القطري في صفقة انتقال حرّ«.           
حسني القاسمي

وبلال الخفيفي يغادر
أعلن مهاجم النادي الإفريقي بلال الخفيفي مغادرته 
وجماهير  زملاءه  الخفيفي  بلال  وودعّ  للفريق.  رسميا 
لبقية  النجاح  متمنيا  له.  تدوينة  خلال  من  الفريق 
زملائه يشار إلى أن عقد بلال الخفيفي قد انتهى هذا 
الموسم مع فريق باب الجديد بعد أن قضى في صفوفه 
رقم  فقط. وهو  أهداف   3 مواسم سجل خلالها  ثلاثة 
هزيل جدّا مقارنة مع الآمال التي كانت معقودة عليه 

لتقديم الإضافة للفريق.        
  * حسني القاسمي

الافريقي ينتدب 
الجزائري بن عيّادة

تعاقد النادي الافريقي رسميا مع المدافع الجزائري حسين 
بن عيّادة الذي انتهى ارتباطه بنادي شباب قسنطينة وأمضى 
لفائدة فريق باب الجديد في صفقة انتقال حرّ. بن عيّادة من 
مواليد يوم 8 أوت 1992 ويشغل خطةّ ظهير أيمن. وتجدر 
جّي الرياضي التوّنسي ونادي الزمّالك المصري  الإشارة إلى أنّ الّرت
لضمّه  عب  الّال هذا  مع  مفاوضات  في  دخلا  أن  لهما  سبق 

لصفوفهما.  

*يضيئها: رمزي الجباري

الصورة المشوهة... 
ووزير ضائع...!

ـ 1 ـ
للخطة  المناسب  الوزير  عدم وضع  نتيجة  المراحل  بأصعب  التونسية  الرياضة  تمر 
من  مجموعة  على  سيعول  انه  المشيشي  هشام  الحكومة  رئيس  قال  ولئن  المناسبة 
التوجهات  نفس  انّ  كما  ارتكبت  الاخطاء  نفس  انّ  حصل  الذي  ان  الا  التكنوقراط 

حصلت!... 
ــ 2 ــ

قلت انّ نفس التوجهات حصلت مع حكومة المكلف هشام المشيشي لانني اعرف 
ان لا شيء سيتغير في القطاع الرياضي وانّ الذي كلفوه بحقيبة وزارة الشباب والرياضة 
واضافوا له التكوين المهني هو نفسه يحتاج إلى »تكوين« رغم انه محام وسبق له انّ 
تولى مقاليد الاكاديمية الاولمبية؟! فهل سمعتم يوما بمنجز له اي الاستاذ كمال دقيش!!

ــ 3 ــ
عامة  جلسة  عقد  حين  البدري  مصطفى  مع  صراع  له  كان  دقيش  كمال  الاستاذ 
الاتحادين  فلان  اعادها  وحتى حين  اعادتها  ورفض  الملاكمة  لجامعة  وهمية  انتخابية 
الدولي والافريقي للملاكمة »رفضاها« جملة وتفصيلا ـ فكيف له ان يكون على رأس 

القطاع الرياضي والشبابي والتكويني؟!
 ــ 4 ــ

ذكرت بذلك اليوم، لأنني انتظرت حضورا لافتا لرئيس اللجنة الوطنية الاولمبية محرز 
بوصيان في يوم تسليم رمز البطولة عدد 30 للترجي الرياضي إلاّ ان الصورة جاءتنا مرة 

اخرى »منقوصة« وبالتالي وصلت رسالتها للرأي العام ـ »مشوهة«.
ــ 5 ــ

 اي نعم وصلت مشوهة وإلاّ ماذا يعني تغييب بوصيان الذي كان من المفروض 
انتصارا لبوصيان وانما احتراما  ان يكون حاضرا قبل الجميع!! وحين اكتب هذا فليس 
للبرتوكول وللاخلاق الرياضية السمحة التي لابدّ منها في رياضتنا مهما كانت الاختلافات 

والخصومات! 
 ــ 6 ــ

نعم  والاقصاءات  والحسابات  والجزر  المدّ  يتواصل  ان  الرياضة  صالح  من  ليس 
انتظرت من كمال دقيش ان يبادر ويسارع في القيام بخطوة المصالحة لان الاصلاح ملف 
كبير عليه ولا اعتقد انه قادر على تجاوز الهانات والمسك بزمام الامور! لانهم وضعوه 

كما وضعوا الذين سبقوه هكذا لملإ الفراغ فقط؟! 
ــ 7 ــ

انّ تكون رئيسا لجامعة رياضية ما، فهذا لا يعني انّ تكون ملما بالتفاصيل والدواليب 
والتوجهات وكمال دقيش الوزير لم يكن المناسب للرياضة التونسية اقول هذا وابصم 

لانني اعرف الرجل جيدا كما انّ بداياته مع المسؤولية الجديدة تؤكد انه »خاطيه«!
ــ 8 ــ

منذ سنوات السقوط لم يأتي للقطاع او لنقل للوزارة وزيرا يملأ المكان ثم ليكشف لنا 
عن برنامج عمل واضح ولأنّ كمال دقيش لا يختلف كثيرا عن الذين سبقوه فان ملف 

»الباتيندا« لرؤساء الجامعات لن يفتح وهنا تكمن المصيبة الكبرى!
ــ 9 ــ 

الكل  انّ  واعرف  الضيقة  والحسابات  اللوبيات  تحكمه  الرياضي  القطاع  انّ  أعرف 
يريد المحافظة على »الغنيمة« بكل الاشكال الممكنة حتى بالتحالف مع »الشيطان« اذا 
لزم الامر ولان الوزير الجديد ومن معه لا يمتلكون  قدرة المواجهة فانني على قناعة انّ 

لاشيء سيتغير وان هذاك »المقرص وهذاكة المعجون«!
ــ 10 ــ 

عمل  برامج  بلا  بهم هم  جاؤوا  الذين  لان  التغيير  في  أمل  لا  مفيدة:  * في جملة 
اواصلاح حقيقي وحكاية تعهد وديع الجريء بتشغيل 100 من خريجي المعاهد ملف 

قديم اعيد فتحه من باب تجمير »البايت« واللهّ لا تقطع لنا عادة...!

نقطة ضوء
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حارس 
الملعب 

التونسي 
تعرّض 

للمحاصرة 
والتعنيف في 
حمام الأنف
تمتّ محاصرة حارس مرمى 

الملعب التونسي سامي هلال 
لمحاولة تعنيفه من قبل عدد من لاعبي نادي حمام الأنف بعد استبساله في الذود عن مرماه مما أسفر عن 
خسارة الهمهاما ونزولها إلى الرابطة الثانية. واقتصرت محاولة الدفاع عن هلال على اللاعب حمزة الهمامي 
فحسب مع اختفاء بقية اللاعبين في الأحمر والأخضر، وهو ما وضّحه عدد من المنتسبين إلى الملعب التونسي 

الذين قالوا إنه تمّ منعهم من قبل أطراف متعددة في ملعب حمام الأنف من حماية هلال، واقتصر الأمر على 
جهود بعض الأمنيين واللاعب حمزة الهمامي في الذود عن حارس المرمى. وهي للأمانة مهزلة جديدة يدوّنها 

تاريخ الكرة التونسية بتهديد لاعب وضربه بسبب احترامه للميثاق الرياضي. وأعادت إلى الأذهان حادثة ضرب 
حارس مستقبل المرسى من قبل لاعبي الملعب التونسي قبل 4 سنوات، عندما نزلت »البقلاوة« الى الرابطة الثانية.                                                           

  * حسني القاسمي

الملعب التونسي يتعاقد
مع ثنائي دولي ليبي

أبرم الملعب التونسي صفقة مع ثنائي دولي ليبي ويتعلقّ الأمر باللاعب الدولي الليبي محمود الشلوي الذي أمضى 
عقد انضمامه الٕى الملعب التونسي لمدة 3 سنوات ويشغل الشلوي خطة متوسط ميدان دفاعي وهو من مواليد 
03\08\2001 وتبلغ قامته 1.78 متر. كما أمضى اللاعب الدولي الليبي إبراهيم المصراطي عقد انضمامه الٕى الملعب 

التونسي لمدة 4 سنوات وهو من مواليد 21\08\2002 وقامته 1.85 متر ويشغل خطة مهاجم.        
 * حسني القاسمي

رياضة

18 إصابة بكورونا 
في كوكب منزل نور

سجل عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف فريق الكوكب الرياضي 
بمنزل النور ارتفاعا كبيرا وصل الى 18 إصابة.

الصحية  واللجنة  النور  بمنزل  الرياضي  للكوكب  المديرة  الهيئة  »تعلم 
 31 إجراء  وبعد  بالجمعية  كورونا  بفيروس  الإصابات  عدد  أن  بالجمعية 

تحليلا ارتفعت إلى 18 إصابة مؤكدة وهم:
– اللاعبون )14( :

وفهمي  الله  عبد  وغسان  جراد  ومعز  عتيق  وجدي  المسراطي  مجدي 
جراد وزياد الأزرق وأيمن يوسف ومازن اللطيف والمنجي المجريسي وعمر 

اللطيف وبشير اللطيف.
03 لاعبين رفضوا الكشف عن أسمائهم(

– لاعب جمعية القدماء: أحمد عتيق
– المسؤولون:

أحمد عمار، محمد بن عبد الله عضو لجنة الدعم
عمران الصيد عضو لجنة الدعم

الرابطة  الى  الصعود  المراهن على  النور  الرياضي بمنزل  الكوكب  للتذكير 
المحترفة الثانية والذي كان من المفروض ان يجري لقاءات »الباراج« بداية 
من يوم 13 سبتمبر ولكن تأجل الامر بعد أن تطور عدد الاصابات الى 18 

إصابة.   
    * حسني

تربص تحضيري للأولمبي الباجي
 بـ 10 أيام وهذه قائمة اللاعبين

أعلن مدرب الاولمبي الباجي شاكر مفتاح عن القائمة النهاية للفريق التي ستشارك 
في التربص التحضيري الأول في عين دراهم بداية من اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2020 
قيس  التالية:  الأسماء  وفق  لاعبا   23 القائمة  وضمّت  ايام   10 لمدة  يتواصل  والذي 
العمدوني - وسيم الغزي– حمزة البوغانمي. محمد صالح المهذبي – عزيز الجبري – 
أسامة الشهيلي- ضياء معتوق – عصام دخيللي – بلال محمدي – حسين بن يحيى 
– محمد أمين جربي – حازم اللمطي – شهاب الجبالي – فراس عايفية – محمد أمين 

حبوبي – عبد الرحمان الجنسي- عزيز جويني – سيزار مانزوكي – سيف العواضي.
الرياضي  المستقبل  أمام ضيفه  السبت12 سبتمبر  يوم  تعادل  الفريق قد  أن  يذكر 
بوادي الليل وديا في المباراة التي جمعتهم بملعب بوجمعة الكميتي بباجة في إطار 

عز الدين خميلة مدربا استعداد الفريقين للموسم الرياضي القادم.         
جديدا لقوافل قفصة 

عز  بتعيين  قفصة  لقوافل  المديرة  الهيئة  قامت 
في  وسيساعده  للفريق،  جديدا  مدربا  خميلة  الدين 
هذه المهمّة كل من المدرب قيس القروي وعبد الحي 

الأدب مدربا للحراس.
النهائي  الربع  الدور  لمباراة  استعدادا  ذلك  وجاء 
لكأس الحبيب بورقيبة التي جمعت الفريق بالاتحاد 

المنستيري يوم أمس الاربعاء 16 سبتمبر الحالي.

وقفة احتجاجية لأحباء
 الشبيبة القيروانية 

نفّذ عدد من أحباء الشّبيبة القيروانية اليوم وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم للوضع 

الحالي الذي أسفر عن نزول الفريق إلى الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.

ورفع الأحباء شعارات من خلال لافتات أرادوا التعبير من خلالها عن مطالبهم المتمثلة في 

النظر في ملف مباراة النادي البنزرتي والشبيبة القيروانية وأخذ القرار المناسب الذي يضمن 

حقوق النادي في الدفاع عن حظوظه في البقاء في الرابطة المحترفة الأولى الموسم القادم.

لماذا لم يُنْه المقاول أشغال ملعب 
تاجروين وأين والي الكاف من كل هذا؟

تنته لملعب  الكاف صورة قاتمة لأشغال لم  تاجروين من ولاية  تأتيكم من ملعب  صورة 

قليل  فيها  الصدق  بلد  في  المسعى  خيبة  يا  اخرى.  مرة  لكن  المدينة  زينة  سيكون  خلناه 

والإخلاص غائب نقول هذا ونحن نقدم صورة بائسة لملعب ولحجرات ملابس يصعب الكلام 

في شأنها مرة اخرى نتمنى أن يغادر والي الكاف مختار النفزي مكتبه ليعرف الحاصل على 

الميدان لان في الكاف لا شيء في مكانه وسنكتفي بذلك في انتظار عودة المقاول لاستئناف 

الاشغال وإزالة كل الحواجز والعراقيل.

* محمد يوسف
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الاخيرة

فيلسوف السعادة الذي لم تنتظره الحياةأفكار متقاطعة
* يكتبها ناجي الخشناوي

 رسم البورتريه للرسام توفيق عمران

 14 الاثنين  يوم  مساء  النبض  عن  قلبه  توقّف  وقد  الزغباني  كمال  التّونسي  والمفكّر  الكاتب  ترجّل   
أفريل 2020 عندما  يوم 25  العالم منذ  اختار مغادرة هذا  قبل ذلك وقد  ترجّل  بل هو  سبتمبر2020، 
كتب آخر تدوينة له على صفحته بالفيسبوك قال فيها: »أمّا وقد صار فيسبوك برميل قمامة يتقيّأ فيه 
كل من التهم الخراء التلفزي فإنني أغادره. سلامًا«. وبرحيل هذا الكائن الحبري السّابح في درب غير درب 
المتشابهين الباهتين، فإنّ الثقافة التونسية تفقد مفكّرًا اجترحَ أفكارًا فلسفية ووجودية من جرابه وجعل 
يرعاها فوق الأرصفة ويُجريها على ألسنة كلّ من عرفه درءًا لبذاءات معيش جمعيّ تنقصه الشعرية على 
نحوٍ فادحٍ مثلما كان يصفُ ذلك دائما، وتفقد الثقافة التونسية مبدعا روائيّا مُدجّجًا بترسانة من الاختلاف 
والتّمايز في التصوير والسرد والحكي فروايتاه »في انتظار الحياة« و»مكينة السعادة« تظلانّ بصمة مختلفة 
في المدوّنة السردية التونسية الحديثة بما حملتاه من أفق فلسفيّ وروائي وقدرة كبيرة على السخرية من 

هذا الواقع المدجّن.
كمال الزغباني الذي واراه الثرى أصدقاؤه ورفاقه وطلبته وكلّ من أحبّه يوم 15 سبتمبر ظلّ رافعًا مطرقته 
والسياسي  النقابي  النضال  وبالمثل في ساحة  والجامعية،  المدرسية  النضالية  السّاحات  الفكرية في جميع 
رفقة  بورقيبة  الحبيب  احتلّ شارع  عندما  الزغباني سنة 2006  أتاه كمال  ما  نذكر  أن  ويكفي  والثقافي، 
رفاق له ليسوا إلاّ محمد الصغّري أولاد أحمد وسليم دولة وعبد الحفيظ المختومي، واعتصموا بتمثال ابن 
خلدون في وقفة وبيان احتجاجي من أجل نصرة الشعب العراقي في محنته ضدّ المارد الأمريكي، ولم يختلّ 
توازن كمال الزغباني يوم مات رفيقه الكنعاني المغدور الشاعر عبد الحفيظ المختومي إذ كان ذاهبًا بعيدًا 
في رقصته »الزورباوية« عندما كانوا يحملون المختومي إلى المقبرة... هو ذا كمال الزغباني يرقص في عتمة 

الموت القاسي...
قاوم كمال الزغباني ما يسمّيه ثقافة »الكيتش« وكان صوتاً عاليا زمن الدكتاتورية كتابة وفعلاً فإلى جانب 
»منارات«  الفكري  الملحق  أعمدة  على  منها  وخاصة  النقدية  ومقالاته  التونسية  الجامعة  في  محاضراته 
بجريدة الشعب لسان حال الاتحاد العام التونسي للشغل، فقد كان الزغباني من مؤسسي رابطة الكتاب 
الأحرار سنة 2001 وبعد سقوط النظام الدكتاتوري لم يفعل سوى مزيد تدريب الناس على الحرية لتكون 
التي شرع الإسلام  النّمذجة  الشّعبية ضدّ كل أشكال  »الجامعة الشعبية« فضاءً مربكا في عمق الأحياء 

السياسي في تسطير خطوطها وحدودها...
لواعجه  فيها من  وبثّ  إقامته  الزغباني بمقرّ  أنشأها كمال  مملكةٌ  الباردة،  الأرض  »زغبانيا«، قطعة من 
ودفء حضنه الكثير من السعادة لتنبت أرضه أرضنا كل ما هو أخضر كالحياة وكل ما هو أحمر كالسعادة 
وكل ما هو أبيض كالحلم، وجعل من حديقته الخلفية مجلسًا مفتوحًا لمن يصطفيهم ويحبهم يقاسمهم 
أفكاره ورؤاه وأحلامه ومجازاته... لا شيء في زغبانيا غير السعادة والحياة...أدبٌ وشعرٌ وسينما ومسرح 

وأرضٌ آهلة بالرقص...
كانت لي منها ليلة رفقته ورفقة الموسيقار رضا الشمك ولم يكن رابعنا سوى خيوطِ الفجر التي لم تباغتنا 
أكملت مراجعة  المنقضية وقد  السنة  أواخرَ خريف  إيقاع رذاذ خريفيّ، كان ذلك  ننتظرها على  ونحن 
بـ»سباحة حرةّ« وأودعني سرهّا قبل نشرها رفقة  الزغباني عنونها  وقراءة مخطوط روائّي جديد لكمال 
الكاتب الأسعد بن حسين والشاعر عبد الفتاح بن حمودة، ليلة عالقة بين شُجيرات زغبانيا وقطرات ماء 

السّماء وأوتار رضا الشمك ودخان جُمل مثقلة بالحياة...
عرفتُ كمال قبل 17 سنة، تتالت جلساتنا الصباحية والمسائية وبعضها تواصلت إلى أعقاب الليل، ليل 
العاصمة، تنقلنا إلى جهات مختلفة داخل البلاد، تبادلنا أفكارًا وهواجسَ وأمنياتٍ... وكان الملحق الفكري 
»منارات« بجريدة الشعب بيدر فرح كل مواسمه حصاد مبهج... لا نفترق على عدد إلا لنلتقي على عدد 
لاحق... وكان الامبراطور أحمد حاذق العرف لا يجيد غير توزيع الانتصارات... كل عدد من منارات كان 
إبرة في عين الثقافة المترهلة، وفي قلب ثقافة النظام وسدنته... كانت انتصارات صغيرة بحجم ثورة قريبة...

ظللت طيلة كلّ تلك السنوات أنتظر من »كمالوف« أن يحلق ذقنه مثلا، أن يُغير ضحكته، أن يضع قناعا 
مثلا أو يلبس قفّازاتٍ، أن يأخذ شيئا ما من أحد، أن يغّري طريق حذائه، أن ينسى حبرَ قلمِه، محفظَته أو 
قارورتهَ...  ظلّ كمال وفيا لكمال ولم يشبه أحدًا سواه... إنه يشبه دولاب مكينة اسمها الحياة، دولاب لا 

يكلّ ولا يملّ من الدّوران إلى الأمام، إلى حيث اللامّستقرّ واللاّاطمئنان...
لن نقول الوداع لكمال، قطعًا لن نتلفظ بهذه الكلمة الباردة... كلّ ما نقوله لكم مكينتكم ولنا مكينتنا...


